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2 - و و و 3 و - 
من فييلة لواته, اسمه:«محمد بن عبد الله ين محمد ابن إبراهيم». وكان 
مَعروقًا بين الثاس بلقب: «ابن بطوطة». وكان قد بَلَعْ من العمر أتتثير: 
الطبعة الأولى 2006 وعشرين سئة. 


٠. 2 5 -‏ لب ري - 5 3 و 5 آل م 
9947-21-274-2 : 15817 كانت عالت ميسورةٌ اتحال. وكافت اسركة اسرة قضاء وفقه بالشرب 


والآندلس» وكان قد حفظ القرآن» الكريم: وجانيًا من علوم الدين, ودرس 
علوم اللّة العربيّة على يّدِ أبيه. وكانَ آمل أهله فيه أن يكونَ واحدًا مِنَ 
الفُقَّهاء والقضاة. 

لكنّ المَتّى «ابنَ بطوطة» كان هواهٌ في قراءة كتب الرّحالة والجغرافْيَين 
مِنَّ العرب المُسلمينَ. والاستماع إلى أخبار الدول والبلدان والتّاس» 
وغرائب الدنياء وعجائب الأسفارٍ من الحُجَاجٍ والشَّجّار, والمُتصوفة الذين 


جميع الحقوق محفوظة لمركز الأهرام لاترجمة والنشر 


يَجوبونَ البلاد شرفًا وغَربّاء والرّحالة المُغامرينَ جَوَابي الآفاق؛ يُلقاهم 
في ميناء «طّنجة»؛ أو «أصيلاً» أو «أسفى». أو في مدينة «فاس». وكثيرٌ 

وكثيرًا ما كان «ابنُ بطوطة» يحملٌ كتبّ الرّحّالة والجغرافيينَ ويذهَبُ 
إلى شاطىء البّحرء يَقَرَأُ ما كَتَبُوه عن بلاد لم تَرَها عيناه. وعن جزْرٍ 
مُسحورة في البحارء عامرة بالعًجائب والقّرائب؛ فَيشعر «ابنُ بطوطة, أنه 
في بلده على شاطىء البَحرٍ سجين: ويحدق بَعيدًا في الأفق» ويسير على 
مهل. مفتوح العينين, ٠‏ صوب الوديانء والجبال؛ والصحاري الفسيحة, 28 


2 
و 


يعود إلى بيته. تهء مع كدوم اللّيل. 


عدني يا بني 

كانت مدينةٌ «طّنّجة» في القرن الهجري الثامن الميلاديّ الرابع عشرء 
ميناءً عامرًاء تمد إليه السفنٌ من الأندلس؛ وجزائر البحر الأبيض؛ وجزر 
المحيط الأطلسي؛ والستواحل الغربيّة في أغريقيّة. محملةٌ بالبّضائع 
وبناسٍ من شتَّى الأجناس والشعوب: الفرنّجة, والعرب. اللو والزتوج, 
ثم تُبحرٌ مُحمَلةٌ بالبضائع الأفريقيّة, إلى 3 شتّى بلاد الدّنياء ناشرةٌ 

أشرعَتها البيضاء؛ ومَمّهاء كم كان القَتى يود الرّحيل. 

٠‏ وفي الليالي القَمَرِيّة. كانَ أبوه «عبد اللّه» يُحَدّتُهِ على سطح البّيت 


بافتفان. عن سّدينة «ظطتجةه فى قديم الزمان. واشتهرٌ الفثّى قرصة صقاء 


ِ لت 7 ماشه ه عه حيك د 2 ركس 8 م « 
أبيه. واستأذنه في الخروج إلى الحج؛ فصمت أبوه برهة؛ فكر أن ابنه يريد 


الحَجّ حَفّاء ولكنّه يُرِيدُ مَّعَه السَفْرَ في البلاد, فَفّد امتّلآت رأسه بأحلام 
الرّحالة. وحكايات السندباد في ألف ليلة وليلة وقالَ عبد اللّهِ لولده: 

- لنّ أَمنَعَكَ يا بُنَيّ من الحَج؛ ولا من الأسفار. وعَسَى أنْ تَجدني حي 
عندما تَعودُ, فَعدّني يا بْنَيَ أن تَكتّبَ إليء حَيتّما تَكون في أرض اللّه. 

َبَكّى «ابن بطوطة» تأكّراء وقبّلَ يدي أبيه شاكرًا؛ وقال: 

- أعدّكَ يا أبي. 

وعادَ عبد اللّه يقولٌ لولده: 

- مهما كان المالٌ الذي ستّحملّه مَعَكَ يا بَنَيَ فَسَوْفَ تَجِدّه قليلاً في 
أسفارِك ولو كط صرب تاهب يابني ,زات يلما مطلكة ضنيفااعلى 
القّضاة. لكنّكَ يا بْنَيّ قَِيلُ العلم والرّادء مَمَليَكَ بالتّزول في زايا 
الصالحين؛ وبّيوت أبناء السبيلء وهي كَثيرةً في بلاد الإسلام. ولسوف 
تَجِدٌ فيها داتمًا الطّعامٌ. والمّبيت» وتنال بعض المال. 


و ْ 
عالم المسافرين 
ودَعَ «ابنٌ بطوطة» أباه وأمّهُ وإخوّته وغادرٌ طنجة بَرّاء في طريقه إلى 
الحج. في يوم الخميس, الثاني من شهرٍ رجب؛ سبعمائة وخَمس وعشرين 
هجرية. الخامس من شهر يونيو. سنةً ألف وثلاثماكة وستة وعشرين 


سي الم الس اه 7 7 ةا ا لف عا ان 0خ 
ميلادية؛ مع رفقة من المسافرينء لا يعرف منهم أحدا. 


اجدازٌ #ابنٌ يطوطةه مع المسباظرية: شمائي المقرب والجؤاكر» حتى 
وصل إل مدينة «بجاية», ونزل الكل “005 قلن النالسة القتاضى علي 
القاضيء والقّقيه على الققيه؛ والتّاجرٍ على التّاجرء وبّقيّ «ابنْ بطوطة» 
ويا فُبَكَى حون لشريقف وأشفق عليه 00 قا عظلاة كي صقيرة 
نيت بيانجوابة مرك يلو وان مظطوظةة والعوي .. 

وكث الرسيل: طركب دايته سعسيماء وقد كفسة إليها يقال 
عَمامته؛ حَتّى لا يَسقَطَ عنهاء قائلاً لصاحبه التّاجر: 

5 22 سو سَّ 2 وو 31 5 5 

- إِنْ قَضَى اللَّهُ علي بالموت» فلتّكّن وفاتي على الطّريق إلى أرضٍ 

المحداف كاموت هيا ش 
> 0 .اف عن دإ #2 و 7 االو ا د سم <> 
وشي تُونس, مطل المَطَرٌغَزِيرًا على المُسافرينء فتلوكت ثيابّه بالوّحّل. 
8 ص 39 و م ا ع 2ع معو سرض صََ 007 هو 5 

وفي الصباح منحه سلطان تونس توبا بعلبكيا وصر في طرفه دينارين من 
الذهب 


شاام و 000 8 0# لس يع ان لي ا - 
وصحب «ابن بطوطة» رَكُبَ الحجاج التونسي؛ لأنّه كان أكثرٌ من فيه من 


النّاس علمّاء فقدّ اختارّه أميرٌ الركب قاضيّ طريق. وَفَرِحّ «ابنُ بطوطة» 


عت لضن 


ققد حَمّل لَقَبَ القاضيء وأصبح من حَنّه إن ينزلَ ضَيفًا على القُضاة: كما 
تَمتَى أبوه. وسار في مقّدمة الركب, رافمًا العلّمَ. يَحيظٌ به وبالنّاسء مائةٌ 
فارس. 

وراقَّت له وهو بمٌّدينة «صفاقس» ابنةٌ أحد أمناء (نقباء) الحرّف في 
تونس» فَخَطّبها من أبيهًاء وتَرَّوَجِهًا. وواصل الركبٌ طَريقّه إلى «طرابلس» 


مام سم 


بليبيا وتشية شجار نه وبين صهره. طُطلق زويلته روج من ابنة لأحَدٍ 


طلية العلم في «قاس», وأقامَ للركب كنّه وليمة وه 


عروس البحر 


كات ضر سيف اكقة كيدا واهدا من المقلب والذى #السياسيف كن كيد 


الملطان المُملوكي: «النّاصر محمد بن قلاوون» الذي بسطّ سلطانّه على 
مصرٌ وديار الشام والحجاز. ويَهّرت «الإسكندريّة» «ابنّ بطوطة». فالتّجارةٌ 
نفد إليهًا بالمراكب من أوروباء في طّريقها إلى الستويس والذيلة تجني منها 
57 [الجمارة). والمدينةٌ عامرةٌ بالمال. مُزدحمةٌ بالنّاس, كي 
بالحركة, تَنتَشْرٌ فيهًا الفنادق لتجار الفرتجة. والمكاتبٌ للوكلاء التّجَارِيِينَ 

وطوف «ابِن بطوطة» بالمدينة رأى أبواب سورها الأربعة» و منارتها 
الشهيرةً؛ وقد تَهِدّمَ أَحَدٌ جوانيهاء وعمود السّواري؛ وشاهّد قاضيّ المدينة 
75 بالمّسجدء و عَمامتُه ضّخمةٌ تملأ صّدرٌ المحراب. وسَعَى للقاء 
الأولياء بالمدينة. لينالَ بركاتهم: وكانَّ بَينَّمُم الزّاهدٌ خليفة الذي قال له: 

_- أراك تُحب الأسفارء وَالتَّجَولَ في البلاد. 

فقال ابن طوظة: 

- نعم . لاع ذَلك. 


فقالَ له الزاهد: 


- لابّدَّ لك إِنّ شاءً الله من زيارة أخي «فريد الدّين» بالهند. وأخي «ركنٍ 
الدّين» بالسّدء وينقذُك من محنة: وأخي «برهان الدّين» بالصّين؛ فإذا 
وتَحَجَّبَّ ابن بطوطة مما قَالَهُ الزّاهِدُء فلم يَكُنْ قد صارٌ في حَلمه بعد 
أن يَذهَبَ إلى هذه البلاد. ولأنّهِ كانَ يريدٌ السسّفرَّ وَالفْرَجة؛ فَقَد انفصل 


عن كبا لحَجَّاجٍ التونسيء و ساهَرٌ للقاهرة. 


الطريق إلى عيذاب 

في القاهرة؛ راح «ابنُ بطوطة» يُتجول» ويتفرج على جامع عمرو, 
والمّدارس التي لا يحيطها حُسَّر وبيعارسهان (مستففى) ييز التصرين: 
وزوايًا المتصوفة الفقراء المعروفة في مصرّ بالتكاياء ؛ والتي يتنافّس أمراء 
المماليك في بنائها والإنفاق عليهاء و مداضنَّ بداخلها عرف للمبيت فيها 
كل ليلة حبية . وزارٌ مساجد : الحسين, والسيّدة زينب» والسيدة نّفيسة: 
والإمام الشافعي» ورَأى الأهرامات: ولي قُضاةٌ المذاهب الأربعة: 
شاهدهم لوس على درجاتٍ بين يدي السلطان الناصرء يُحكمون بين 
النَّاسِ في المظالم و الشكايات بوالابيظة عاد مصرّقّد وَهْدُوا إليها من 
جميع بلاد الإسلام فقدٌّ صارّتُ مصر أكبرّ مَركَر للعلوم الإسلامية, 

واتَّسّعٌ صّدرها للعلماء , التازحينَ من كاّة البلدان في العالم الإسلامي. 
وغادرً ابن بطوطة القاهرة إلى الصّعيد في طّريقه إلى ميناء «عيذاب» 
على البحر الأحمّر. كَيَّيُبحرّ منةٌ إلى «جُدّة» على الشاطىء المُقابل. وبات 


ليلةً في زاويّة «ابن حناء» بدير الطّين (دار السلام الآن). وكانت بها من 
ل سنا ناسللا مر ممت كان ول هيا سوق شل م 
كانَ يَكتّحل به. ومسلّةٌ كبيرةٌ كان يَخِيطٌ بها نَعلّه. ومصحف يعظ امبر 
المؤمنينَ «علي بِنْ أبي طالب». 1 
وعبر ابن بطوطة الثيلء وسار إلى «منَيَّة الخصيب» ( المنيا الآن)؛ ورَأى 
في «ملّوَى» إحدى عشرةٌ معصرةٌ لقصب السك ورأى بمنفلُوط أضخمّ 
مَنبَّرِ شاهّدَتّه عيناه. وجالس علماءً «قوص». وزارٌ في هلب معبد الكرنك 
بالأقصسن مسجد العابد «أبي الحَجّاج» الأقصري. كان ةا 5-57 
مشولة شكنا بابس وتو السترة التساون فرق هن إمام + 
وعبرٌ ابن بطوطة الثَيلَ عند «ادفو» إلى قرية «العَطّواني». واستأجرّ 
جمالاً تحمل له الماءً والزّاد: و سار في وادي «العلأقي» إلى عيذاب. كان 
الطريق صحراويًا طويلاً. كر فيه الضباع. وبات به إحدى لياليه مع 
الحجاج: يطارد الضباع بالسيوف والثيران. ووصلّ إلى «عيذاب» بعد 
ثمانية عشر يوم . ْ ظ 
حرب صغيرة 
9 «عيذاب» تَقَّع في أرض قبائل «البُجَاة» (البشارية الآن). وكانتٌ 
آبارها مالحة المياه. وكان البَجَاوِيُونَ يَنتَشْرونَ على طول ساحل البحر 
الأحمرٍ إلى السودان. وكانت عيذاب قد مباوة ظريئًا 4 ا 
قبلَ ثلاثة كُرون؛ فقدّ كان الصَليبِيُونَ يَقطّعونَ الطَّرِيقَ على حُجَاجٍ مصرّ 


10 


عبرٌ سيناء والعّقّبة. ومعَ أنَّ مَماليكَ الصَليبِيّينَ قد زالت من الشامء فقّد 
سَتَمّرٌ المصريّونَ يُسافْرونَ للحج عَن طريق «عيذاب» اختصارًا للطّريق. 
كان البجاويوة فُرسانًا مر الألوان. أمناء وشتُجعانًا. وكاُوا ماهرين 
في التّجارة: ويضعون على رتقسبهم عصائب حمراء» ويرتدون ثيابًا 
صفراءًء ويُركبون الجمال على سرج مثل سرج الخيل . وكانُوا يُسسٌيطرون 
على الأمن على طول سواحل البحرٍ. نَظير مقاسمتهم لوالي السلطان شي 
إيراد ميناء عيذاب» ينهد هو ثلنّه وياخذون هم قلتي 
وتَنشُبُ حربٌ صغيرةٌ بين «الحدربي» سلطانٌ البجاة ووالي السلطان 
المصري في عيذاب» يُنتصر رفيهًا العامة ويحرقون السك وعندئدٍ 
بيع «ابن بطوطة» زاذه؛ ويَعودُ ومَعَهُ الجمال الرعقيد مصرء وفّد يس 
منّ الحج في عامة؛ توك من «أدفو» مركيًا د به في الثيل إلى 
القاهرة. في وقت | الفيضان» ويسافرٌ إلى سينا مارًا ببابيس والصالحية. 
الطريق إلى دمشق 
على طول الطّريق في سيناء؛ كان ابنّ بطوطة بيت ياي في خاناتٍ 
على الطّريق . وكانت بجانب كل خانٍ ساقيّةٌ للسبيل. وحانوت يُشْتَّري منة 
ما معتاحه هو ووكويتا 

وبلعٌ نقطةً «قَطّيا» على الحدودٍ بينَ مصر وفلسطين وقدّمٌ لرجال الحدود 
بَراءةٌ (وثيقة) المرور, وتم يدق لمم طتّريبة ليرا أنه لم يكن م الاو . 


11 


اجتارٌَ ابن بطوطة مدينة «غزّة» إلى «الحَليل». كانت مدينةٌ صغيرةٌ. في 
بطن واد كانَ مَسجِدّها شاهق الارتفاعء أنيق الصنعة, مَبنيًا منّ الصخر. 
وضي أحد أركانه صخرةٌ يَبلّعْ قُطرّها تسعة أمتارء وزارَ بغار في المسجدٍ 
و عدد من الأنبياء وشَرَاً ما عليّها من كتابات ونقوش, لم قوجة ليه 
القدسء وزارَ المسجد الأقس» سكل ف السكرة زلحة الطريمة 
الرفاعية على يد . الشيخ عي الريحيم الرفاعي» وارتدى ثياب التَصَوّف» 
وراح يجول في أرض فلسطين. وقد خُرب الكثير من بلادهاء فمسجد 
«عمر» في «عسقلان» لم يبق منة سوى جدرانه . وعكًا قد 5 وخُربَ 
سورها. 60م قبر أمين الأمة «أبي عبيدة ابن الجراح» في 00 الأردن, 
6 بزاوية عندة؛ ويّزور بطبرية الجب الذي نقاق إن حي اليا الذي 
ألقى فيه إخوةٌ يوسف به. وكانَ جبًا كبيرًا عميفمًاء تَتَجَمعٌ فيه مياهُ الأمطار, 
ويَشْرِبٌ من مائه. ويُصلّي بمسجد صغير بجانبه؛ كانت بصحنه زاوية 
للعبادة, ويّرى بحيرة طبريّة. 

ويُواصلٌ ابن بطوطة رحلتّه مع الساحل إلى أُبنان فيرى مدينة «صور» 
التي يحيطّ بها البَحرٌ من ثلاث جهات؛ وصيّداء وبيّروت. وكانث بيروت ما 
قزال مدكة صقيوة 

وشرق ابن بطوطة؛ فزارَ «حمّص». «حَمّاة» الشهيرةً بنواعيرها (سواقيها) 
و«معرة اانه وزار بها قبرٌَ الخليفة الراشد «عمر بن عبد العزيز» وزار 
«سرمين» الشهيرة بصناعة الصابون من زيت الزّيتون في قطّع مربعة 
الشكل, أو مستطيلة؛ وفّد أخدّ الغربٌ هذه الصناعة عن العرّب. 
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وعجب أبن بطوطة من أهل «سرمين» وضّحك عليهم: كان أهلها كثيري 
الستّبابء عالي الأصوات . وكاتوا يتشاءَمُون برقم «عشرة»» باذ هديا فووا 
يا اليم «تسعة» قأنُوا : تسعة وواحد, تسعة واثنان.. وهّكّذا . 

ورأى قلعة «حلّب» الشهباء. وتَجَوَلَ بينَ بساتينهاء وسمعٌ ما قيل فيها 
من أشعار, ثم انّجهَ شيا الي واتطاكية: الى استردها الظاهرٌ بيبرس يوم 
من الصليبيِينَ وات بها في زاوية «حبيب النجار»؛ ورأى بها شيع الزاوية: 
وقّد جاوزّت مله المائة؛ وما مقلل فَوِي البثيان, وكان 2 ايده وقد جاور 
الثّمانِينَ وصارَ محدودب الظّهرء يتَكىء في سيره على عصاء فَظَنْ ابن 
بطوطة أنَّ الول منهما هو الوالدُ؛ والوالدَ هو الوَلَد. وزارَ بالقّرب من 
«أنطاكية» حُصُونَ الاسماعليّة الفداوية, وكلن السلطانٌ التاسر 
يستخدمهم في قتل خُصومه بكافّة عار 

ل تخفايا بني 

بهَ ابن بطوطة بجمال دمشقء وغُوْطة (بساتين) دمشقء والجامع 
الأمَويْ بدمشقء وأبواب دمشقء وما بها من أسواق؛ ومدارس» وزوايَاء 
وعلماء؛ ومتصوفة. ٠‏ ش 

دخلّ ابن بطوطة دمشقء في اليوم التّاسع من شهرٍ رمضان» وقّد مضى 
على خُروجه من طَّجِةً أكثر من عام . وكانَّ ما مَعّهِ من مال قّد قارب على 
التّفاذ: فأخد يَتَجَوَلُ فَلقًا في شوارع دمشق. . ورأى غُلاِمًا صغيوا يبكي» 

قد سقط من يّده صّحنٌ من لخر الصيني. + وسور فجلس يبكي حَوهَا 
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من سودف شه از عليه التاس بالتهاب إلى صاحي أوقاه الأراتي: وسعة 
قطان الصحة: وسار ان يطوظة كاقه وواى صباصي ارقف الأواكى 
والشن اليه المكسورٌ منّ الغُلام: ويَطيّبٌ خاطره؛ قائلاً لا تَحَفْ يا بِنَي» 


و تو م ع ساء 0 اخ 
ويعطيه نقودا يشتري بها صحنا سواه. فتأثر ابن بطوطة بما شهده من 


3 4 2 كيد يي 2 


رقّة لكاب ورحمتهم: وحدث نقسة أنه لن يضيع في دمشق؛ زقنمنا ل 
صاحب أوقاف الأواني عَن رَجُل من أهل الخير فَدَلّهِ على مدَرّس المالكيّة 
بالجامع الأُمَوِي «نور الدين السخاوي». 

ورحب نور الدين بابن بطوطة؛ وصار يفطر عنده في ليالي رمضان. 
وتغيّبَ عن داره في اللّيلة الخامسة. فذهب نور الدين إليه حيثٌ يُنزل, 
فوجده معان بالحسى: ظمال له فور الدين: 

- إحسب داري كأنها دارك. أو داز ابيك, أو دار اخيك. 

وحملّه إلى بيته: والحضدر له ملا كنب لَه أدوية, وأغذيةً وَظل أن 
بطوطة مقيما عنده إلى يوم العيد . وكان قد شفي من مرضه؛ وآن له أن 
يذهب إلى الحج: م ولّم يَكُنْ فد بَّقِيَ مَعَه من مال, َرْوْدهُ نوز الدين بالمال. 
واكر اف واسكقمر له مجملة يرقية وأشر تحمل زان اوسا مال سام لشي 
بيت الحّرام؛ وضي جبل عَرَفَات. 


الطريق إلى مكّة 


عند قرية «الكٌسُوة»» اجتمّعٌ ركب الجاع الشامي. وكانَ الركب يضم 


وين قادمين من العراق» وأنسناً افق قيضو : ساو وبلاد ما 
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ورا الثهر والستد .وكان الركبٌيَرأسّه أميرٌ من كبا رأُمّراء المَمّاليكء تَحرسَه 
قواتٌ عسكريّة من ُرْسَان العرب. وسار الرُكبٌ عَبرَ وادي «حوران» إلى 
الجنوب من دمشقء في مُجموعات, يرا سكل مجموعة منها أمير. 

ونأك ا بيط في رحلته إلى مَكَّة. مواطن أله فكقريات دينيةٌ 
وتاريخية. في نفُوسٍ المسلمين. ورأى مَدينةٌ «بصرى» التي تَرَلَ بها 
٠ 7‏ حين كان في تجارةٍ للسيّدة حَديجة قبل أن يتَرَوَجَ بها ٠‏ ورأى 
مَبرك ناقة الرسول ببُصرىء وقد بْنيّ عليه مسجد عظيم» ؛ وشاهّدٌ حصن 
الكَرّلكء أو حصن الكُراب» وكانَ مَّدِخْلّهِ مُنخونًا في الْحَّجَر الستلدء وكان 
البالقطين ملجاون إليه عندما + نباي عليهم الأمراء. ودأى العين القسييدة 
الماء في ويم وكانّت المورد الأكبر للماء؛ يود به المسافرون بما 
يُكفي أكثر من أربعة أيام. في صحراء قاحلة تمق إلى «العلاً» تَعزف بها 
رياح السموم: ورأى ديار تُمودٍ مَنحوتةً في جبال من الحجر الأحمرء 
يَتَقَادَى المسافرون الشُربَ من مائها . وشاهد مدائنَ صالح خارج المدينة 
المتَوّرة: وزارٌ المسجد النَبّوِي بالمدينة. 

وعندَ نهاية حَرم المدينة: بالقّرب من مسجد «ذي الحليفة». أحرمٌ ابن 
بطوطة بالحَجٌ ولَبّى مَعَّ المَكبّينَ في الوديان والجبالء وقّد ارتدى ثياب 
الإحرام البعلّبكية البيضاءء واجتازٌ السهل الذي جرت فيه غزوةٌ بدرء وقد 
صَارَّتٌ به حدائقٌ نخيل؛ وشيّدَ به حصن منيعٌ لا يَصلٌ إليه أحد؛ إلا من 
بُطن واد بين جبالء ورأى بيدر عيتها القوارة بالماع ورأى «القليب» الذي 
لقي فيه بَِتَلى المُشركين. وصلّى في مسجد بدّرٍ عند نخل القليب. 
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وبلعٌ مَكّةَ مع الركب ذات صباح, وعندكن عُمّرتة أشواق الرّوح: وطافٌ 
مع الحَجَاج طّوافَ القّدوم حَولَ الكّعبة الشريفة؛ ونزلَ ضيفًا بالمدرسة 
المظفريّة. وشاهد أبواب مَكَةَ وأبواب المسجد الحرامء والميزاب. 
والحجر الأسودء ومقام إبراهيم,: والمآذن؛ الصّفا والمروة, وشوت من ماء 
رمرم ورَأى غارٌ حراء الذي نزل فيه الوّحي على الرسول أول مرة. وقَضَّى 
شعائرَ الحَج إلى طّواف الوداع. 

صحراء تحكمها القبائل 

غادَرَ ابن بطوطة مكَةٌء إثرّ وشّفة عَرَّفات بعشرة أيام, مّعٌ ركب الحجاج 

العائدٍ إلى العراق. كان يُرِيدُ أَنْ يَرَى بلادًا جديدةٌ في أرض اللّه. فهو مثل 


ملي 


أجداده العَرّب جواب آفاق يُسَئَمُه طُولُ المُقام وتُضجره مُلازَّمَةٌ المُكان. 

كان أمير ركب العراق هو «البَهلوانٌ بن الحويج». وكان صوفيا من أهل 
المَوّصل؛ من أتباع الطّريقة الصوفيّة القلَنْدَريّة وكانَ يحلقء مثلَ أتباع 
طريقته يقته. شعر لحيّته رعابيييه واكوه التداواق ابن برطت كاري وبا 
على جَمَل يُسِير بجواره. 

نّم يكن قلبٌ الجزيرة العربيّة يَخْضّعٌ في زمان ابن بطوطة لسلطان دولة: 
فعادَ إلى عصر القبائل الأول قبلَ الرّسول. ون ظَلَ أهلّه على دين الإسلام. 
ولذلك كان رَكبٌ الحَجَاجٍ العراقي يُسيرٌ في حراسة الفُرسان, ولشدة الحَن 
كان اليك يسيرٌ ليلاً. يَحيطٌ به حمَلَهُ لقاع ويسخريح قجاراء حيت 
شيعه اد ماع لأبناء السبيل, : فيقام 00 متنقل ٠‏ وتجري محر البيع 
والشراى وكوقه الثيرانُ تحت قدور عظيمة من النُحاس لطَهو الطّعام. 


3 . 
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اجتارّتٌ القافلةٌ «وادي العروس». وأرضَ نجد الطيّبةَ الهواء. وكانت 
الجمالٌ تَسِيرَ ضفي صفوف كأنّها القطاراث: مارّةٌ بِالشُرَى:.الآبار, حَتَى وَصَّلتْ 
إلى «القادسية» شرقي نّهِرٍ القرات . وكانت فيما مَضَنَى صديقة كسيرة: حدقت 
عندها المعركة القاصلة سن االمسلامين والشويس التى انهارت بعدها 
إمبراطوريّةٌ كسرى, وصارت قريةٌ كبيرةٌ عامرةٌ بحدائق التّخيل. 

ورحل «ابنُ بطوطة» مع القافلة إلى الرّوضة الشريفة بضريح الإمام علي 
بالنّجَف» ورأى الأسسواق والمدارس والروانا المكسوة الحيطان بالقيشاني. 
وكانث للرّوضة عَتَبّةٌ منَ الفضّة ,وكافت فيتها بعري رد وشت 
تحتّها البُسّطء وتّدلّت متها قناديلٌ الدهب والفضة, اباد والسيقاى ميث 
ممه كانت مصطبَّةٌ كَبيرةٌ مكسوةٌ الحَشّب بصفائح الذّهب المنُقوشة, 

0 قاس ركع جيك ممه ع مم 005 
مسمرة بمسامير الفضة؛ ويقال إن تحتها فبر آدم, وقير دوح,» وقبر الإمام 
علي وكانث تَمَّهَ طسوت من الَّهَب والفضّة بها ماء الورد والمسك والعنّر, 


لء قرع 


وغمس ابن بطوطة يديه فيها. ومسح وجهه بها تبركا. 
حاقة ذكر 
وانفصل ابن بطوطة عن ركب الحجاج العراقي. كرعة الركب إلى 
بغدادء وتوجة هو مع عرب حَفَاجة إلى مدينة واسط بين هري دجلة 
والثّرات. عَبّرَ الغُراتَ في منطقة (مستنقعات) مليئة بالقصبء يسكثها 
أعراب قُّطَاعٌ طّريق؛ لكنّهُ كانَ آمنًا في حمايّة أمير القافلة الحَفَاجية 


«شامر بن دَرَاج». وانشغلت القافلةٌ بالتجارة خارج «واسط» 8 ايم 5 
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قرية «أَمَ عبّيّدَة»» ليّزورَ بها قَبِرَ الولي «أبو العبّاس أحمد الرضاعي» ويرحب 
به حيدم ويُشركه من في حلقة كر إِثرَ صلا الشاء وَل أهبب 
الثيران في أحمال منّ الحطبء وكانَ بَعض الرّاقصينَّ يكل النَارَ وبعضهم 
ينطع راس الحيّة بأسنانه. 

وانحدرّ ابن بطوطة إلى البصرة: وصلَّى بمسجدها المرتفع الفسيح. 
ورأى به مَصحَمًا كان الخليفةٌ «عثمان ابن عفان يقرا فيه حين قُتل. وياكل 
ثُمُورَ البّصرة المُكسرَةٌ الرّخيصةً الأسعار, ويُشعْر بالاستياء حينَ يُصلَّي 
الجمُعةَ بمسجد البصرة, مَخَطيبٌ المسجد كان كثيرٌ الأخطاء في النّحوء 


مضه و ل سَّ 2 و 5-9 عو ايد "لز 
وفَّدَ كانت رياسّة علم الحو في يّد علماء التّصرة: قَبلَ فرؤن. 


العايد الصياد 

ويَركبٌ ابن بطوطة قاريًا يَنَحَدِرٌ به إلى «الأبْلَّ التي صارث آثارًا خَربة: 
بينَ بّساتِينَ مُتّصلة ونخيلء والبَاعةٌ على الشَاطنّين جالسُون في ظلال 
الأشجارء يبيعوق الخبزء والسمك» والتّمرء والين والفواكة. وبلعّ القاربٌ 
مدخل الخليج العربي» فعبَّرٌ بَحرّ الخليج عرضًا إلى «عَبّدَانَ» على 
الشاطىء الغربي لإيران: وكانت بها زاويةٌ لرجل عابد في أرض سبخة. 

كانَ الرَّجِلُ يُصلّي حينَ دخل عليه ابن بطوطة؛ فأوجرّ في 
صلاته.وسِلّمَ عليه؛ وأخدّ بيده: وأدركَ ابنَ بطوطة رجلّ رحالة. جواب 
آفاق. فقال له: 
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ع يلمت الل مُرادّك في الدكيا والآخرة. سحت في الأرض مثلّك؛ ولم 
أَدَعَ ديارًا إلآ دَخَلتّهاء 5 لزمتٌ هذا المقات و افقطيت فيه للعبادة. 
كان من عادة عابد «عَبّدَان» أن يُغادرٌ زاويته فُبَيلَ كل خُروب» ويوقد 
بعسايص حَبدَاَ الصَمَارج وقازا من عالاته إن يدس إلى النغليج ويصية 
سَمَّكاء يعودُ به لطعامه. ولضيوفه. وبات ابن بطوطة في تلكَ الزّاوية ليله ثم 
ركب البحرّ إلى بلّدة «ماجول» وسار برا إلى مّدينة «رامز» حتّى بلغٌ مدينة 
«شَنَثر عند أوّل الجبالء ونزلَ ضّيفًا بمدرسة الشيخ «شرف الدين موسى». 
كان الشيحٌ فقيهٌ فقهاء تَسُتر. وواعظهاء وإِمَامَّها. ورآه جالسا يُصلّي 
: : 
بالنّاس في بُستان. والتّائبونَ يتوبونَ على يَديّه. وهو يجزٌ شعرٌ ناصية كل 
تائب. ورأى النّاس يَتَهَدّمونَ إليه برقاع مكتوبة, يَستَّفتونّه فيها ضي أمور 


3 و و - 5 - و 2 بير 
الدين, وهو يجيبهم عن أسئلتهم سؤالا بعد سؤال. 


كلمة حق 
وغادر ابن بطوطة «تسئّتر» واجتازّ في ثلاثة أيام «جبالاً شامخةٌ 


2 


ودخل مدينة «أيذج»» ورأى بها سقيفة مرتف ٠‏ مزدحمة بناس واجمين 
وحَرَّانى: فَقَدَ مات ابن حاكم المدينة؛ وهابّ رفاقٌه دَخولَ السقيفة: لكن 
ابنَ بطوطة؛ تجراً ودَخَلّهاء وجلسَ بالققرب من الحاكم. على سجادة 
خضراءً؛ وكانَّ الحاكم جالسسًا حزينًا على وسادة؛ وأمامّه آنيتان؛ إحداهما 


00000 ل قات عي ع ا 2 2 9 5 
من الذهبء والأخرى من الفضة. يشرب منهما بين حين وآخر. وبدا في 
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حالة من السكر. وسألّه الحاكم عن حاله؛ وعن بلاده؛ وعن مصرء وبلاد 
الحجاز؛ واستاءً ابن بطوطة لحال الحاكم؛ فقالَ له بشجاعة: 

- أنت يا مولاي من أبناء السلطان أتابك أحمدء المشهور بالصلاح 
والزُهد. وليسَ فيك ما يعيبّك سوّى هذيّنٍ الإناعين. 

وأراد ابن بطوطة الانصراف. فَأَمَرَهِ بالبقاء؛ وقالَ له بجَجَل: 

- الاجتماع مع أمثالك رحمة. 

فسن شيخ المشايخ في «أيذج» لابن بطوطة قائلاً: 

- ما قُلَنّهِ لحاكمنا لَمَ يَكُن أحدّ يُقدِرٌ على قله لَه وني لأرجو أن يوْثْرَ 
فَونكَ فيه ويتوب إلى اللّه. 

وزو الحاكم ابنَ بطوطة وأصحابه بمال فساروا شمالاً. مجتازين بلاد 
شربي إيرانَ وأصفهان. وكان أهلها في قتالٍ وفتن بسبب مذاهيهم في 
الدين. كانُوا حسانّ الوؤجوه. شتُجعانًا. ألوانّهم بيضاءً مشربةٌ بحمرة؛ وكانوا 
كُرَمَاءَ يتنافسونٌ في الكَرّمِ للأضياف. ويتشاجرون عليهم: ويَرَّايدُ بَعضهم 
على بعض في إكرام الضّيف. فَأكنَ على موائدهم المشمش» والسقرجل. 
والعنب: والبطّيع. وكانّ يأكنّه للأوّل مَرَّ. وأهداه عابدُ أصفهان جبّة 
بيضاءً مبَطّنةٌ وألبسّه طاقيته إكرامًا له. 

وعاد ابن بطوطة يَحَدِرٌ مع صحبه من أصفهان جِنويًا إلى شيرالٌ 


.2 2 2 85 - و 2 3 - 3 
وجدها مدينة عامرة بالمباني والأسواق» يفوح كل شيء فيها بالنظافة . 
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قاض.. وشاعر 
كاقت شيواز شي سمل ريط به اليُسائين. وأا خَمسةٌ أنها 


ا م 


نيتها سكي هو ته مركن آباد» فمياهه الكزية ياودة في الصيف. 
دافئةٌ ضي الشتاء. وتَنَحَدرٌ في سفح جبل. وكانَ أهلّ شيرارً أهلٌ صلاح: 


0 و - 2 0 5 د د ا مي 2 - 
ونساؤها يلبسن الخفافء ولا يخرجن ألا متيرقعات. ويجتمعن بالالاف 


في المسجدٍ الأعظّمء والمّراوحٌ بأيديهن في أيام الآثنين والخميس 


ولحت معد إلى واعقل السسود» 


وزارٌ ابِنُ بطوطة قاضي شيراز «مجد الدين إسبماعيل»» فأنزّله ضيقًا 
بدار منفّردة بمدرسة شيراز. وجاءَ رسول من قبل سلطان العراق المغولي 
المسلم أبي سعيد. سلطان الدولة الإيلخَانيّة بفارس والعراق» ودخلّ على 
القاضي مجد الدّين معٌ خّمسة قُوَاد في مجلسه. وَرّعَ غطاءً رَأسه احتراما 
للقاضيء وقعدَ مُمسكًا إحدى أَدُئَيّه بيّدَيّه إظهارًا لاحترامه للقاضي؛ وظل 
على حاله هذه طُولَ جلوسهن على عادة المُغول مع كُبرائهم. 

كانت للقاضي «مجد الدين» مهابةٌ يخافّها السّلاطين: فقدَ حاول 


و 


سح ابجع اع > - - :2 س 
سلطان: فيل «أبي سعيد» أن يفرضص على مدائن عراق العجمٍ «غربي 


إبدادة وعراق الكرب «المراق الأأن» هدهب الرواقضص؛ ويتركوا ذهب اهل 


ىام 0 2# #3 | ل 2 
السثق عتضب فضراة المداكن وزقصترا أوامر السلطاق شبيقوا مكبليخ 


00 :- 3 و 5 س 
إلى حَضرته. وأَمّرٌ السلطانٌ بإلقائهم واحدًا بعد آخر. لكلاب ضخام 


مشتريةة, وملا رس سياه اهن مسد الشين اكه إلى الساحف ولطاقيا 
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سلاسل الكلاب الجائعة المّتّرسة, واندَفَمَت الكلابٌ نّحوّ القاضي مجدٍ 
الدذين» وحين وَصَلَّت إِلّيه حَرَّكت أذَنابهاء وجَكّمت بِينَ يَدَيّه. وارتفعٌ صياح 
حراس والنّاس مُكبْرِينَ ضمحب الكلابٌ من السنّاحَة, وَزَلَ السلطان 
حافي القَدَمَيّنء وأَحَدَ يُقَبلُ قَدَمَيْ القاضيء وخَلّعٌ عليه ثيابّه السلطانيّة, 
وصحيّه إلى قّصره. وأمرٌ بيّقاء النَّاسِ على مدهب السثة والخبلاضلء وساة 
النّاسُ لا يُخاطبونَ القاضي مجد الدّين إلا بلقب «مُولانا الأعظّم». 

ونال ام ستلومللة بخارج شيراز قبرٌ الشّيخ الصّالح «السعدي» الشاعر, 
صاحب ديوان: «جولستان» ومشى في بستانٍ مليح. عند رأس التّهرٍ 
الكبير. وكان التان عند قَبره: يُغسلون ثيابهم في حراش سكين هنة 
المَرمّرِ والقُقَراءٌ جالسونَ إلى موائد مَبسوطة يأكلُونَ الطّعامَ. 

وغادرٌ ابن بطوطة شيرازٌ إلى كازَّرُون وذهب لزيارة العابد أبي إسحاق؛ 
الذي قيل لهُ عنة؛ إن مُسلمي الصّين والهند يُعظّمونهُ؛ وينذرٌ لَه البحارة 
وو عندمًا َهُبْ عليهم العواصف» أو يخافون غارات القراصنة في البحار. 

بقايا عصر 

من غربي إيران» عَبَّرَ ابن بطوطة نَهِرَيّ دّجلة والفرات إلى «الكوفة»: 
مُغْادرًا أرض عراقٍ العجم إلى عراق العرب. وعبرٌ «الحلّة» إلى «بغداد». 
كان نهرٌ دجلة يشقّها ؛ وعليه جسران ولم يكن قد يَقِي الكثير من مجدها . 


َم يعد باقيًا منها سوى اسمها . فالعمائر هجرّت. . والمّدارس خَرِيت. 


متعامة العلّم فد انتقّلّت منها إلى القاهرة. ودمشق؛. وتبريز. ومع ذلك ظّل 
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أهلّ العلم كَيها يُحَافْظونَ على هَييّتهم العلميّة. لكن المشاجد كانت ما 


فول ماقيث. + اسحاماط عا كؤال راقعة. وكانت ويا خلوات الللمستحست 


وفي كل خلوة منها أنبوبان للماء البارد وللماء الساخنء وحوض للاغتسال 


بجانبه ثلاث مناشف. وزار بها هُبورَ اتتّيّن وثلاثينَ خَلِيفةٌ عَبَّاسيًاء كانَ 
آخرٌ هم الخليفةٌ المستعصم الذي دَبَْحَه التتر بالسيّف. بعد أيّام من 
دخولهم بغداد. وزار قَبِرَ الإمام أبي حنيفة, والإمام ابن حَنبّل؛ وقبرٌ الإمام 
الكاظم؛ وكانَ في داخل بُستان. وعليه ضَريمٌ من الحَشب مَكسُو بالفضة. 
و جر 
سوق الجواهر 

والتقّى ابن بطوطة بالسلطان أبي سعيد سلطان فارس والعراق؛ وكان 
عه التتري «بهادر» قد أسلّم؛ فأسلّم بإسلامة؛ وورث الماك من بعدهء كان 
أبو سعيد صغيرٌ السَنُ جميلاً؛ أمَرَدَ الوّجه. وصحيّه أبُو سعيد معة ضي 
مركب للتّزهة في : دجلة: تتبعها مراكب أخرى بها المطريون والعازفون, 
ثم صحبّه معهُ في موكب مهيب. إلى «تبريز» في أقصّى الشّمال الغربي 
#بعاف شرقيّ نهر دجلة:؛ تُحيطٌ به العَساكرٌ والطّبول والتَفارات والأمراء 
والأعلام. مع الخاثون (الملكة) زوجة أبي سعيد . ودام السَمَّرٌ عشرةً أيَام. 


وأبدى ابن بطوطة للسلطان رَعْبتَّهَ في الحَجّ. فأعطاه زادًا وحصانًا 


د 
دض 


ومالاً. هماد إلى بغداد. وكانٌ قد بَقى على موسم الحج شهران. فَفَررَ ابن 
يطوظة اناسل ذييما الارتحال إلى شمال العراق راق سامراعدوقه 
صارّت خراياء وقلّعة «تكريت» الكثيرة المساجدء الحسنّة الأسواق»؛ 
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و 


وحصنًا لهُ أبراجٌ. كله منَّ الحديد, بقرية «العقره ووقتارقه سسوذاءه تيع 
من أرضها القّارء ويكون برا كبيرةٌ سوداءً (من التّمط) يوقد فيه قلسن 
الثَّارَ فتتعقد: وتجف» وكصبيو غازاه تُطلي به جَدرانٌ المسكروء وأسفل 
الحَمّامات: قلا 3 منها العاف واشيرة تحت قبّة؛ بصحنٍ مسجدء 
508 الماءً من عين أرضيّةٍ فوّارة: ورأى مدائنَ «نصيبين»» و«دارا»» 
و«ماردين» . وفي «مارّدين» لقي القاضي «برهان الدين المّوصلي». وكان 
قاضيًا مّهاباء يخافٌ النَّاس الاحتكام إنّيه. فيسارٍعونَ إلى كضي ها ينهم 
من مُنازعات. وكرّ «ابنٌ بطوطة» عائدًا إلى بغداد؛ فوجدٌ ركب الحجاج 
العراقيّ على أهبّة الرّحيل. 
برية الغزلان 

انضمٌ «ابنّ بطوطة» إلى ركب الحجاج. وسعد إِذّ وجدَ أميرٌ الركبء هو 
صديقّه «البهلوان محمد الحويج». وأصيب وهو بالكوفة بإسهالٍ حادء 
لارّمّهِ طُولٌ الطّريق إلى مَكّة ولّمَ يُشْفّ منة إلا إِثْرَ عودته من المبيت في 
«منى». 

كان امرض فد أجهد «ابن بارال فبقي بعد الحج مُجاورًا الكعبة. 
وكانَّ يَنزْلٌ ضَيفًا بالمدرسة المُظفرية: وينعم بطيب العيش» وبِالتّمَرعْ 
للعبادة والطّواف. ولقاء المجاورين للكعبة من أبناء مصر والمغرب. 

واستّردَ ابن بطوطة عافيتّه بعد شهور. فغادرٌ مكَّةَ إلى اليمن؛ في 
ستفينة متوسّطة الحجم. عميقة الباطن؛ وهبّت عاصفةٌ بحريةٌ حَمَلت 
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اا0ا00 غ2 


السقينةً بَعِيدًا عن اليّمّن إلى «رأس الدوائر» بينَ ميناءي: «عيذاب» 
و«ستواكن». ولم يشعرٌ بالضيقء فهو رَحالة: تَستَوِي عنده كل البلاد . ونزلَ 
على الشّاطىء؛ وآوى إلى مُصلَّى من عريش القّصب. كان بجانبه الكثيرٌ من 
قشور بيض التّعام مليئةٌ بالماء. 

ورحل مع البجاويّين إلى «سواكن» في بريّة كثيرة العُزلان. وعجب لأنّ 
الغزلان ا تَفرٌ من النّاس. وزالّت دَهشته حِينَ علم أن البجاو يد 9 
يصيدوتهاء ولا يَأكُلون لُحومهاء ولدّلك أمنّت لهم وأنسّت إلّيهم. 

ورَكب البحرّ من سواكن في سفينة أخرى حَمَلّته إلى اليّمَّنْء وكانتٌ 
في حكم «بني رسول»؛ وزارَ مَّدْنَّ: حلي وزبيد؛ وتعز. وصنمّاء. وكانَ 
المُطرٌّ خَزِيرًاً يعسلٌ شُوَايٌ صهعءٌ الميتطة. رعاطل ايام مين بساضين 
صنعاء. ينعم معَّ أهلها بالطّرّب والستَّمَرِ والطّعام في الخلاء. ثم 
ارتحل إلى «عدن. 


كاثت عدن شديدة الحن 5 تَحُفْ بها الجبال؛ مَملوةة بالصهاريج التي 
تَجِتّمِعٌ فيها مياه المّطَّرٍ مَتَدَطُّمَا من الجبال؛ وكانت مرسَى لسمّن الهند 
ومصرًء يَأتِي إليها تُجَارٌ البحر من قاليقُوط والسويس. وكانَ أهلٌ عَدَن 
من الشّجَار, والحمالين» وصيادي الأسماك. وكانَ تَجَار عَدَّن واسعي 


5 7 و و عر 53 5 57 ان 5 5 95 5 
الثراي. لمم سمخ تمازية خاسة تجوب البسر الأحمن والمحيظة 
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الهنديئّ. وعجب ابن بَطوطة إِذَّ رَأَى حُبّ أهل عَدَن للمزايّدة: وضّحك 
حينّ شَاهّد ما شاهده. 

تنافسَ عُلامان لتاجرّين؛ على شراء كب شلا تَزِيدٌ قيمَتّه عَنْ دينار. ولّم 
كن بايش موطقة كبشي سواه واظيى الي لالح الغُلامَينِ على أربعمائة 
دينار فدفعها لتاجر الأغناى وعاد بالكبش لسيده. ٠‏ وفرح به نس اده بما 


- 


فعلّه, فأاعتقة: ولغطاه مكافأةٌ لك ديتار. وعاد الغلام الع خائيًا ال 


0 
لا 


سيده: فُضريه: وأَحَد مالّه. وطرده عيذ 0-1 
ثوب أبي المواهب 

أبحرٌ ابن بطوطة من «عَدَن» عابرًا «بابَ المندب» إلى «زيلّع» في 
(جيبوتي الآن) على الستّاحل الشتّرقيّ لإفريقيّة: ول يُطق البَّقاءَ يهاء هَفَرَ 
منها بسرعة قَدارَتها بسَبّب فَضَّلات السَّمّك ودماء الجمال التي تُتَرَكَ 
في الأزقّة حتى تتعمّنَ. وركبّ البّحرّ إلى «مقديشيو» (بالصومال الآن) 
#اسكقيلة القاس مرحيية: وصّحبّه القاضي لزيارة السلطان. فَأنزْلّه ضّيقًا 
بدار الطّلّبة: وشد ابنّ بطوطة على وَسَلّه فوط مث أهل المدينة, وارتدى 
صدارًا معنا ٠‏ وَوضع على رأسه صُادَة مصرية ٠‏ كم »م واصل رحلته إلى 
معي ب الآن) بأرض كينيا وضللى في مساجدها الحشبية: ٠‏ ثم 
واصل رحلته إلى «زتّجبار» وإلى «كلوه» (كلاهما بتنزانيا الآن) يسك 
كلوه السلطانُ أبُو المَواهب» وان متاظافًا قريمد وله يكف ايد عن حورب 


- ونشر الإسلام بيتهم. 


27 


بي 


/ 1 


خيول ظفار 


أبحر ابن بطوطة من كلّوه» إلى متاخل «بعهان» على شاطىء 


المحيط الهنديء ودامَت رحلتّه في البّحرٍ شهراء ونَزَّلَ في «ظفار» 
بأرضٍ صحراوية, تسعى بها حَيول برية, يطاردها الثّاس» ويمسكون 
بها. ويَصّدْرونّها إلى الهند . كانت ظُفار آنذاكَ بلا موارد . وكانَ سوقها 
قَدْرَاء كثيرٌ التباب, وأكثرٌ أهلها صيًادونَ» يَأَكُلونَ السّرّدين طارّجاء 
ويطعمونه دَوَابّهم مجِمَّمًاء وكانوا كُرَّماءَ كَرْم أهل المغرب. وعجب 7 
بطوطة حينّ رَأى الجند: جالسين عند قَبِرٍ والد سلطان ظفار, 
مضربين عن العمل لأن رواتب شهرهم تَأخَرتٌ عنهم. وزادَ عَجَبَه 
حينَ رأى تُقودَ التَعامُلَ من التْحاس والقصدير, ولَيسّت منّ الذهب 
والفضة, ولأنَ النّاسَ يسيرون عراةً الرقوس. وشع ربالتّهاسة حينَ وجد 
أكثرٌ أهل ظَُفَار مُصابًا بداء الفيل (انتفاخ القدمين)؛ ويَعانُونَ كُثيرًا من 
احتباس البول. 


و0 رد 5 : 3 7 09 و 2 ِ 
ووصل إلى «ظفار» وهو بها مركب هنديء محمل بالأرز والحرير 


والقّطّن والكتّان. فأسرَّعَ رجالٌ السلطان في القوارب إلى السفينة, 
يُحملونَ كسوةٌ كاملة لربان المركب» ولوكيله. ولكاتيه. ثم عادوا يهم يُوتّدُون 
ثيابَ السلطان إلى الشاطىء, فَرَكبُوا ثلاثة خيول إلى دار السلطان. 
وأضاف السلطانٌ كل مّن في المّركب ثلاثة أيّام واشتّرَى التّجَارٌ من أهله 


2 - و ويم عل بر مهاه 
ما معهم من بضائع؛ وباعوا إليهم خيول ظفار العربية. 
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7 
رأس الوزير 

وذهب ابن بطوطة وهو بظقار إلى الأحقاف «ديان هود وصلَّى في 
مسجد على البحر بجانب قرية للصيادين» ورأى بزاوية القرية قبرا ٠‏ قيل له 
أنّهُ قبر التبي هود. وكانّت حول الشرية يساقين موز كبير الجرم؛ تَزِ تَزْنُ الموزة 
مها اثنتَي عشَر أوقية: ورأى شَجِيّرات التَانّبول (القات) المتسلّقة: ف 
النارجيل (جوز الهند)) التي تشب النَخِيلَ. وكانَ يراه اول مر وكانت تَمرَتّه 
جومملا ابن آدم. وعليه ليشا يديه الشمر, قصتّع مه حيال المراكب . 
وقيلَ له إنَّ أكلَ ما ضي الجوزة. يُقَوَي البدن, ويزيد من حمرة الوجه؛ وأطعموة 
عع ستوب 0 اعسلا وحليياً اوَزيثًا . وحدَكّه أهلٌ القرية أنّهم جلبوه 

من الهند» وزَرَعَوهُ بأرضهم يكنا لَه غراف عن شجرة جوزة الهند. 
ا سكيم ممكاناد ء الهند.في غابر الرّمان. كان مُتّصلاً بملكٍ 


مخ الملياكم ومعظّما لدية: وكانّ للملك وزين, بيته وبين هذا الحكيم 


إِذَا 966 تخرّجٌ منه نّخلة؛ ٠‏ ثثمر ثمرا 
الهند أوسنوأهٌم منن أهل الدنيا. 


- إن رأس هذا الوزن 
قطي سر نه طلى! 
فقال له الملك: 

- فإِنْ لم تظهر من رأس , الوزير شجرةٌ؛ فماذا أفعل بكَّ؟ 

فقال الحكيم: 

- إن لم تَظهّر هذه الشجرة؛ فاصنّعٌ برأسيء مثلّما صنّعت برأس الوزير. 
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1 


فأمر الملكٌ الهندي لزأسن 


؛ الوزير فقّطع. د الحكيم رأس الوزيرء 
وغرس نواة التَمرِ في دماغه. وشوى عليه اراب ورواهاء ورعاهاء 
بدت شجرةٌ الثارجيل. وكبرّت. وأكْمَرت جَورَ الهند». 
ا 1 
تاكل به 

من ظّفار, أبحرّ ابن بطوطة في طريقه إلى عُمّانَء في مركب صغير, 
وعلى طُولٍ الطّريق كان ينزلٌ بعراسيّ على السسّاحل؛ ويّرَى ما لا عَهدَ له به 
من قبل. رأى شجرٌ الكَنّدّر في «حاسك». وكانّ له وَرَقّ رَقِيق؛ يشرطّه 
النّاسُ فيقطرٌ ماء بلون اللّين. ما يلبثُ أن يجف. ويصيرٌ لبان ورأى بُيوتَ 
النّاس بحاسك مُقامةٌ من عظام السسّمك الضتّخمة, وسسُقوفُها من جُلود 
الجمال. ورأى جبل «لَمّعَان» قائِم في وَسَط البح ؛ وبيوث النّاس فيه من 


حجارة الجبّل, + لكنّ سقوقها من عظام الستّمك ء قات جودرة الطير. عع 
متماؤها بطّيور مثل طبور الشقاشق: واهل الجزيرة يطهون الطووي. فيضن | 


هذه الطيون. ويأكلونها 1 
ورأى ابن بطّوطة وهو بالمركب» مركبًا لحرى كانت تسبقّه؛ وكانَ بها 
بعض ايان وغرقت في العاصفة هي ومن ب ؛ ورأى رَجَِلاً يصارع ا 
من أهلهاء فساعده أهلّ المَركّب على الصعود إلى مَركُبهم. 
وَمَّرْ المركّب بجزيرة «مصيرة» ليع على البعد . وبعد يوم وليلة, وصل 
المركب بابن بطوطة إلى قرية «صور» الكبيرا. فتزّلَ بها. وكانَ هد كَره 


2 2 - 2 كه 
صحيه أهل المركب. وتشاءم بيه ورأى على اا 


م 


5 ] 2 م10 
مدييهة «فلهات» قائمة 
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إعلى سفح جبل. وكانَ الوقت ظّهرًاء فعزمَ على المّشي تحوهاء مع صاحبه 


نديء «مولانا خضر»» وصحب معة دَليلاً. حَمَل ثيابًا لّه. وترك بقية 
وتيت سار له إلى أن يلحَقُوا به في «قلهات». 

في الطّريق» كان خليجٌ بحريء يختصر يختصر الطّريق إلى قلهات؛ وأراد 
اسيل عُبورٌَ الخليج بثياب ابن يطوظة, فشك فيه. ؤرأى النَّاسَ لا 
يجثازونّه إلا سباحةً. فآدرَك أن الدَليلَ يُريدٌ الهّربَ بالتّياب. فإذًا لَحقَ هو 
ومؤلانا خضر به؛ عرفا في الخليج. فهَدَّدَه ابن بطوطة برمحه: وواصل 
طريقه في الصّحراء وكانّ يَظُنَّ أن المسافة على بُعدهاء قريبةٌ؛ لكن 
اللَيلَ أدركه. فنامَ صاحباه في الصّحراءء وبّقيّ هو ساهرًا يحرسهماء 
ومَعَهُ الثّياب. ثم واصل المّسيرٌ في الصباح: يسندٌ مولانا خضر الذي حل 
به المَرَضٌَ والعَطّش. وعندما وصلّ إلى أبواب المدينة؛ كانت قدماه قَّد 
تورمتاء وضاق عليهما تُعلآه. ونزل هو وصاحبّه ضيفًا على أمير قلهات؛ 
لا قدرةٌ له على الوؤقوف, يأكُل سمكًا مشويًا على أوراق الششّجرٍء وأررًا 
مَجلوبًا منّ الهند. وعندما قدَّرَ على المشيء زارٌ قريةَ «طيبى» القريبة: 
وسعد بما فيها من بساتينَ وأنهار وأشجار. وتعلّمٌ من؟هل البلد. أن يلْحقَ 
بكلّ كلمة يقولها كلمةً «لا»» وكانَ يقولٌ لصاحبه: «تاكل لا». «تمشي لا»: 
«تقام لا». 
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أصداف اللؤلؤ 


من جديد. عاد ابن بطوطة وصاحبه يسيران في الصحراء. 


بالق فينات: ووصل إلى سيقة متيس كانت المدفقة في سفح الجلل 


الأخضّرء تحيطٌ بها البساتين والأنهار. ووجدّ أهلّها لا يأكلون إلا في 
منحُون المساجد يأتي كلّيما عندء. يون للاكل نوجس معهم 
كل شوق أو عابر سبيلء وكانَ حديثهم على الطّعام عن الحرب؛ فالحربٌ 
مستمّرة فيما بِينّهم دائمًا. وعجب إذ رأى سلطانَ عمان «أبا محمد بن 
تيهان» جالسا خارج باب داره. بلا حاجب ولا وزير, واكل سعة لحم الحمارٍ 
الإنسي. عات السلطان عو وسناسيه لل السدو إلى وممكايه قل 
شاطىء الخليج العربي؛ كَيّ يَصلّ عَن طريق ميناء «مّرمز» إلى الحجاز. 
فالطّريقٌ الساحليّ بينَ عُمان والقطيف (بالسعودية) مَطمورٌ بالرّمال. 
وعبّرٌ البحرّ عند المضيق إلى «مُرمز». وكانت تابعةً لسلطنة «عمان». 
وعبَرَ أراضي سبخة؛ وأراضي صحراوية حتى وَصل إلى مدينة «سيراف». 
على الشاطىءء فأبحَرَ منها إلى البحرين. ورأى قوارب الغواصين الذين 
يغوصون إلى قاع المياه بحقًا عن أصداف الْولو. 

وسار من القطيفء في ركب الحاجٌ النَجِدي إلى مكّة: عبّرَ أرض اليّمامة 
الخصبة: في صحبة أمير اليّمامة مطشيليت غانم»؛ وكان قد بلعٌ من العمرٍ 
تسعًا وعشرين ممئلة . 

إثرّ الحَجّ. عقّدَ ابن بطوطة الثَيّة على السفر إلى الهند» عن طريق 


- 07 ل جاع عم جد # - 2 2 - 
اليمن؛ وطال انتظاره في جدة أربعين يوماء ووجد سفينة صغيرة؛ فتشاءم 
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قوارب التّجاة. وعادًوا إلى جدةٌ. ووجدَ مركيًا أخرى صغيرة الحجم, 
متينةً البناء. فركيّهاء لكنَّ الرّياح دفعتها مر أخرى إلى رأس دوائر 
قانة فصحبه البجاويون إلى ميناء عيذاب بأرض مصر. وعاد من 
جديدٍ بهذا ' سعيد مصرء ؛ وسيناء. والشام, فقد غير غايتّه من السك 
لكي يزور بلاد الروم في آسيا السقرق (تركيا الآن)» وكانَ يصحبه ضفي 
رحلته هذه صتدوتك القاضي «عيد اللّه التّوزري التّونسي» وظلاً مكلازمين 


علدا من السنينء لم يفترقا إلا بعد خروجه من بلاد الهند. 


تنظيمات الأخية 

ركب ابن بطوطة البحرّ من اللأذقيّة في سفينة كبيرة لتجار أوروبيين 
من «جنّوا» (في الشّمال الغربي لإيطاليا الآن) حتّى بلع معٌ صاحبه ميناء 
«العغلايا» على ساحل أضالياء وكان ريان السفينة قد أعجب بهماء فلم 
يأخدّ منها أجرًا . وكان الأتراكٌ السّلاجقة فد مَتَحوا هذه البلاد. وأنشأوا 
فيها الإمارات. ونشرٌ الأتراكُ ديتهم على الشاطىء الشرقي لأورباء وحول 
المعرين: الأسوة : وازوظ. 

وتأثّر ابن' بطوطة بأتراك «العلايا» لرقّتهم ورحمتهم: وحبهم مثلّه 
للتَّطّافّة وحَسّنَ تقديرهم للقضاة والفقهاء . ونزلَ مع صاحبه ضيفًا على 
«جلال الدين» قاضي «العلايا» وقدمه القاضي إلئ ملك العلايا في قصره 
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على مسيرة عشرة أعيال» ورقاهد السفن القبيرة فى على الساحل من 
- - 2 | 


أخشاب أضالياء تحمل الخشب إلى مواني مصر. وآكلّ اللَيَمونَ الأضالي 
الكبير. والمشمش المسمّى عندهم بقمرٍ الين. وراقت له العلايا. كانت 
مقسمة إلى ثلاثة أحياع في كل ينان لهل منّة. وكان المسلمون ضفي 
أكبر حي بالعلايا. وكانَ لكل حي سور تسد أبوابّه على أهله ليلا وعند 
صلاة الجمّعة. وكانَ أروعَ ما شهده في العلايا وس هوتظاييات الأشي. 

كانت هزه التنظيماتٌ شبيهةٌ بنظام المُتوة في عصر الفرسان. وقد أقام هذا 
التّنظيمَ في مدن الأناظول أهلّ الحرّف والصناعات. فمن بين كلّ أهل حرمّة 
يتجرّدٌ جماعة للتَّصوف من الشبان الأعزاب؛ ويجمعون من أهل حرفتهم مالاًء 
ينون به زاوية تُمَوُّ بالبُسطه وتجهرٌ بخريّات الرّجاج العراقي (المشكاوات)» 
وبالستّرج التّحاسيّة المثقّيّة. المَوضوغة على البُسّط. وغايتهم هي الاحتفاء 
بالغُرباء من أبناء السبيل. وقضاء حوائج أهل حرقّتهم؛ والنّصدَي لمن يظلمونهم: 
والشتّفاعةٌ لهم عند الحكّام؛ وكانُوا يجتمعون إِثَّرَ صلاة العصرء ويأكلون معاء 
ويغنُون معًاء ويركُصون رقص الدراويش معاء ويشركون مّعهم في كل ذلك الغرياء 
من أبناء السبيل. وإلى بيت من بيوت الأحية هذه دعاه شيخ الخرازين» وكانَ 
أصحابه يبلقُون المائتين: وما كسبوه بالتّهار يُتفقوتّه باللّيل. 

ذهب ابن بطوطة مع صاحبه التوزري إلى بيت الأخية إثرٌ صلاة 
المغرب» ومشّى على الببسنط الإيرانية الؤثيرة: تحت كُريّات الزجاج. ولبس 
مثلهم قباءً. وانتّعل حْفا ووضعٌ في وسّطه حزاما يتدلّى منه سكين كسيف 
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قَصيرء ووضع على رأسه قلنسوةٌ بيضاء من الصوفء بأعلآها ذيل في 


طول ذراع. وجلسَّ بين المتّكات. يأكلُ اللُحومَ والحَلوىء والفواكه. 
وأنصت إلى غنائهم: وشاركهم في رقصةٍ كرقصة الدراويش» في منتصف 
دائرة من الفتيان» دائرا حول نّفسه في سرعة؛ ناشرًا تُويّه حوله. 
حج رمن السماء 

أخد ابن بطوطة يتجرَّنٌ في مدائن تركياء شرفًا إلى أرضٍ روم 
(أرزنجان الآن)»؛ ؛ وغريًا «قصتطموتني»: و«صيتوب» على شاطىء البحر 
الأسوّد. واجتازّ في رحلته «طوروس».: وجبال «بنطس»». وعبر أنهارًا 
ومستنقعات. وصحاري: وسهوبًا . وضفي كل مكانٍ كان ينزل ضيفًا على 
القّضاة والملوك. ويتقضبي لياليه في زُوايا التق وقد لفقت نْظره حرية 
النْساء في العمل والحركّة, ومهارتهنٌ في الصتاعات الحرفية: والنّسوية, 
وركوب الخيلء والفروسية . .وآراة سلطانٌ «بركى» حجر أسود أصم شديد 
الصّلابة: له بريق» يربو وزنُه على قنطار (مائة كيلوجرام): وقال: 

جل روث هد حجر تزل ف السماءة 

فقال ابن بطّوطة بدهشة: 

- مارأيث ذّلك» ولا سمعت به. 

فقال لهُ سلطان بركي: 


1 


١ 


00 


0 اريك قَطّاعين سباي وأخدُوا يَضْرِيون فيه بمطارق الحديدء 
فلم يُؤْذّروا فيه أي تأثير 

ورأى 07018 سلطان «مغنيسيًا » في ليلة عيدء واقفًا تحت قبَّة مع 
روجته. يَنظّران إلى جثمان ابنهما المصبَّر[المحنّط)؛ والمعلّق بسقف 
القبّة. مَحبةٌ لّه. وإيثارًا له عن مُواراته الثرى, ولكيّ يَرَياهُ كل يوم. 

ورأى في «قّصّطموني» الشّيعٌ «دادًا أمير علي» بزاوية بالقٌرب من سوق 
الحَيّلء وكانَّ شّيحًا صالحًا مُعَمَرًا . ودخلَ عليه فَوَجَده مَلقّى على ظهره 
فَأْجِلّسَه خادمه. ورفَعًا له حاجبَّي عَينَيّه ففتحَهماء وقالَ له بالعربية 
الأصسي: 

- قدمت خير قُدوم. 

وسآله ابن بطّوطة عن عمره: فقال له: 

- كنت من أصحابُ الخليفة ذه السستنسي باللّه وتوفّى وأنا ابن ثلاثين 


0 37 


105 و دس 2 57 3 5 و 0 . و 2 
2 ف بت سٍ م و ع ب با اس و2 
وهرب منه دليل فارسء غصار يتنقل بدون مترجم؛ ويطلب من البائع سمنا 
ِو ا 0 0م د ماع #رسى «و و ع2 عا فا 
فيعطيه تيناء قلم يكن قد أحسن اللغة التركية بعد. ويجد امرأة تكون له 
بو كا 1ن ااي الع اص ع ا ا م ريم سه سم 
في طّريقه إلى «صيثوب». 
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عربات تجري على بكر 

ل ابن بطوطة آربعين يوم يَترٌ سفينةً في ميتاء صبينوب» تعب به 
البحرّ الأسسودء يسمّعٌ المخاوفٌ عَن بور هذا البحر, : حل ويك دفيلة كل 
2ط أحد عير يوم إل أن هبّت ريح مُساعدة فأبحَرَتَ به السفينة 
لكنّها واجهتٌ في البحر الأسّود عاصفة بحريّةٌ بعد ثلاثة أيام؛ كلد اومان 
بالستفينة إلى العيفة. كربت لمُحاوَلةٌ الفاشلةٌ لبور البحر مره ثانيةٌ. لكنّها 
في المرة الثالثة نَجَحَتَ في عبور هذا البحر والوصول إلى قرب «قارش» 
(كرش الآن) على المضيق بين البحرٍ الأسود وبحر آزوف. وتوف وف ركاب 
السّمينة من التُّولٍ. لكنَّ ابنَ بطوطة وصاحيّه «التَوزَريِ» غامرًا اول في 
مُوضع من البَر ٠‏ قَرِيبٍ من المدينة. على ساحلٍ غريب» في منطقة سهوب 
السافانا المليئة بالحشائش الطّويلة, شرقي شبه جزيرة القرم. 

كانت منطقةٌ القرم تابعةً لدولة خانات المغول القَفّجَاقء من قبيلة 
القطيع الذهبي. وكانت دولة ثرية العامة بَسَلّتَ سيادتها بين المجرى 
الأدَنَى لنهر ادر ويا والمّجرى الأدَنَى لنهر القولجا شيركار قباملة 
تواحي «كييف» والقوقازء و 
والبحر الأسّودء وبحر الأدرياتيك. 

ممفل اخ بطوطة مدينة «قارش»». ودهش لكثرة العريات المَعَطّاة التي 
تَجري على بكر وتَجُرها الخيول؛ واستأجرَ وصاحيه عَرَيْتَيّن سارتا بهما إلى 


مدينة 3 «الكَفا» ودهش حين دخوله المدينة لسماع أصوات التُواقيس من كل 


ممتدة بين بحار: آرالء وقّزوينء وآزوف. 


ناحية. فصعد صومّعَة التّواقيس؛ ورفعٌ صوتّه بالآذان» فأسرعَ إليه قاضي 
المسلمينَ مّعّ رجاله مدججين بالسلاح. وأنقدّه هو ومن مَعَه من هّلاك 
مكدق وكان اكثر السكاو هئ الأترااف المسيعيي. وكاتوا للا راك الحبزيزة 
ص - 2 2 عند عو 2 بي 5 200 5 08 و 053 د - 
الكَمًا ما يقرب من ماتتّي ستفينة حربيّة وتجاريّة: بَينّها الصغير والكّبير. 
وَصل ابن بطّوطة إلى مدينة آرّاق(آزوف الان). في عربات تجرها 
6 اع م اعمج قن ات 52 ءا 
الخيل. وكان يعود عربته سائق» يركب أاحد جياد العرية فوق سرج وضي 
يده سوط كَبِيرٌء وعصا يَوَجِه به فَرَسّه القائد إلى الطّريق. 
وكانت العربةٌ ذات أريع عَجَلات: لها قُبَةٌ من فُضبان حَشبية: مربيوط 
- و / و د هه سس 1 - 0 عر 1 2 مه 
بعضها إلى بعض» بسيور الجلد, مكسوة باللبد . وكان بها طيقان مشبكة:؛ يرى 


م دمع عرفىق 


من داخلها الثاس ولا يرونّه .ويملك أن يَتَعَلّبَ فيهاء وينام: ويأكل؛ يقرا ويكتّب» 
أثناء السير. .ومن حوله كان يرى عرياك أخرّى تحمل الأثقال تدده مغلقة 
بأقفالٍ تَجِرُها الأبقار. وكانت معه في عريته جارية وتتبعه عربةٌ رفيقه 
التورّري. وعربةٌ أخرى كبيرة تجرها ثلاثة جمال؛ بها بقيةٌ الأصحاب. وحين 
كانُوا ينزلُون للرّاحة. كانُوا يطلقُون الدوابٌ تَرعَى الأعشاب من حَولهم بلا 
رعاة ولا حرّاس. هَمَنْ يَسِرِقٌ دابّةٌ في هذه البلاد؛ كان يُكَلَفْ بِرَدّها إلى 
صاحيهاء ومعها قسع دواب. فإن لم يُقدِرٌ على ذلك أعطَّى أولاده حَدَما 
لصاحب الدَابّة المسروقة, فإن لم يَكُن لَه أولاد؛ دُبحَ كَمَا تَذَبْحَ الشاة. 
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واستمع في حيمة كبيرة كالقبّة من الحرير الملون» م مع الأمير 


عي م.ق 


«تلكتيمور»؛ إلى كرتيل عَجيب للقّرآن. وإلى غناء شّجي حزين» بالعربية 


2 
00 


وبالفارسيّة. وبالتركيّة. وأدهّشّه احترام أهل البلاد للنّساى وتعظيمهم 
هن وأدهشه كثرةٌ الخيل» ورخَص أسعارهاء وكانّ التَجَار يَصحَبونّها عبر 
الوديان والأنهار إلى شّمال الهند لبّيعها هناكَ. لكنّها كانت خيولاً قصيرة 
الخَطّْو لا تصلّح إلا للركوب أو الجَرٌ؛ أو حمل المتاع, ولّمَ تَكُنْ خْيولَ حربٍ 
واسعَّةٌ الخُطَّى» ؛ سّريعة العو مثلَ خُيول العَرّب في ظّفار. 
على ضغاف المولجا 

وبلغ «ابن بطّوطة» مدينة «الماجر» (بورجوماد زهّري الآن): على 
ضفاف نَّهِرٍ «كُوما» بالقغّرب من رَأس دَلتا نهر «إتل» (الفولجا الآن). ظوجد 
بها زاوية للرفاعية يعيش بها شقراءً العرب والفُرس ب والروم والثّركٍ ٠‏ وتوَجَة 
إلى معسكر الستلطان. في مدينة ة الجبال الخمسة؛ مدينة ة «الحاج تويقان» 
(استرحّان الآن)؛ في صحبة أمير, وبي بها السلطان «محمد أوزيك خان»؛ 
سْلطانٌ المغول القفجاق, وأكرَّمتَه الخواتين ذوجات المسلطان الأأرسية 
وابنَتّه وابناه. وأبدى رَعْبتّه في زيارة مدينة بلغار. ليشهد بها مَدَى قصرٍ 
ليله وطّول التّهار. كانت المَّدينةٌ على ضفاف نَّهِرٍ الفولجاء عند التقائه 
بفرعه نه ركاما . ووصل إِلَيْهَا في شهر رَمُضان؛ فلمًا صلَّى المغرب, وأفطر 
بالمّسجدء أَذَّنَ لصّلاة العشاء؛ ولن عنما مع التاس صملا الشراويس 


والشقس ؛ والودّر. ودهش دَهِشَةٌ بالغ فقدٌ طلعٌ الفّجرٌ؛ ؛ وتُودِيَ لَه بالصّلاق: 
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وهو لم يبارح مجلسه . وهم بالسفّر إلى بلاد الظّلمة (شمالي الاتحاد 
السّوفييتي الآن). لكنّه هاب مساحات الجليد: فعادٌ مسرعًا إلى 


د وى ا 2 مل 4 8 ٍِ 
«استراخان»»: دون ان يزور بلاد فراء السمور, والقافم» والستجاب. 


على ضفاف البوسفور 

كانت «بايلون» إحدى زوجات السلطان رومية, ورغبَت في زيارة أبيها 
المتك بالقسطنطينية, (استانبول الآن) فانتَهّرَ ابنُ بطوطة الفرصة: 
ومبسييها ليرى مدينة قومها على الشاطىمٍ اغبي لمضيق البوسفور. 
وقدطقت عليه الأموال والهدايا من م السلطان وابنة السلطان. 

ودخل القسطنطينية في موكب حافل» واستقيلّه ملك ااقسظتطينية/ 
وراحّ يُسألّه باهتمام عن الصّخرة اك والقّدسء والخَليل؛ ومُكَرجمَ 
يُهودي ) يرجم هما ما يُقولانه. وخلّع الملكُ عليه ويا ملَكيا ٠‏ وأمر بفرسٍ 
ل ؛ طاف به في المّدينة: في موكب تدق فيه الطّبول لياه النّاس ولا 
يُوذونّهء وليّرَى معالمٌ المدينة: في ستفح الجَبَّل؛ وكنيسة «أيا صوفياء ذات 
الأبواب الثّلاثةٌ عشرء بهرثه ال#اليسات _- ام 
وطاف بالأديرة في المدينة, وتّعم 5 بالقلات التي أقيمَت للأميرة: زُوجة 
الستلطان. وآكَرَت الأميرةٌ البّقاءَ مع أهلها ٠‏ فعادَ هو مع رجال المسلطان, 
إلى المسلطان: وكانّ آنذاك, بمدينة «السراء (قرب مّدينة جورييف). عابرا 
جنوبي بلغارياء ورومانياء وملدافياء وأوكرانيا . 1 
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الطريق إلى د لهي 

دخل ابن بطّوطة, عبر رحَلة شاقّة؛ استبدلَ فيها الخيل بالجمال؛ 
مدينة خُوَارَرم (خيفا الآن بجمهورية تركمانستان) وكانث تَموجَ يزحام 
النّاس مَوَجّ البحر. كانت المدينةٌ ما تزالٌ أعظم مدن الأتراك. ل 
السسائرٌ فيها طَريقة بالأسواق. وكانت خُوَارزم تابعةٌ لسلطنة المّغول في 
فارِسَ والعراق. وكانُوا يطبّقون في السياسة قَوانِينَ المغول؛ وضي الاجتماع 
شريعةً الإسلامء وأخد يزورٌ مدائن بُخارَى: وترمذء وسمَرقَنّدء وبلخ. 
وهّرَّاه. وطّوس؛ والجام, وَغَزّْنة (وهي الآن مدن متناثرة بين أفغانستان؛ 
وجمهوريتي أوزبكستان. وف لكان ورآى الثاس في مدينة «نّسف» 
يغسلون رُؤوسَهم باللّبّنء ورَأى بلخ؛ وترمن. خاويتين على عروشهماء مند 
تدمير التّتَرلَهُماء ويدخلٌ إلى الهند من الشتمال عبر «مَمَرَ خَيبّر» في جبالٍ 
مأيذاح: على لهو الجسالى: وكاة مه ملحي دالت نيه سا يقال مدي 
تقل بالمال؛ ومتاعٌه تَنوءُ بحمله الجمال. 

جار ابن بطوطة نهر السّند إلى إقليم «البنّجاب». في شهرٍ سبتمبرء في 
خريف حار عبّرٌ النّهرٌ في سفينة سلطانية, كأنّه من الأمَراءء تُحيظٌ به 
مراكبٌ التُدَماء, والمطريون, والمتجول: والأبواق: حتّى نزل في مدينة «لهاري» 
لازي وقد لان ] ووندت الامجاويكه اب ماق في ريع يسداطه يد وطير 
اليَريدُ خَبَرَوُصول ابن بطوطة وصاحبه إلى السلطان المغوليّ «محمد تقلق» 
ستُلطان الهندء على بريد الخيل؛ فكهذًا يفعلُ حيوثّه في آرجاء الهند كلما 
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دَخلّها غَرِيبٌ عن البلاد. وكانت رسائلٌ اليَرِيدٍتسَلّم من رسو ل إلى رسول؛ كل 
أربعة أميال. حاملينَ بها جلاجلَ بها أجراسٌ من لطس 

وشقّ ابن بطوطة طَريقّه في الصحاري والغابات: إلى مدينة «دلهي» 
عَاصمة الهند. وكانت عَيناهٌ مفتوحتيّنء تريان كل شيء, وتتأمّلان كل ما 
يَراهُ في المدائنء والقّرَىء والمعايد والحُصون, وطوائف الهُتود. وإحراق 
الأرامل لأنفْسهِنٌ باختيارهن؛ مع أزواجهِنٌ حينّ يُموتون؛ وفاكهة المانجو, 
وأشجار الثارجيل؛ وشجيرات الثانبول؛ والفلقل. وحينَ دخلّ دلهي بهره 
جاممها الكبيرء قائما يملأ القَضاءً. في موضع معبدٍ بوذي. وكانت لَهُ 


ان ا ور مرت 


2 لف د 4 2 و 
مئدّنةٌ هائلة؛ لَمَ يَرَلَهَا نَظيرًاء هي متذنة «قطّب مَنَار». 


مطامح.. وأطماع 

أحسَنَ السسّلطانٌ استقبالَ ابن بطوطة كفقيه. وأغدّق عليه الأموالَ هو 
وصاحبه التّوزري وخدمه وجواريه. وعيّنه قاضيًا لدار الملك؛ ومشرمًا 
على ثلاثينَ فَريةٌ له العُشثّرٌ من خَراجهاء فكانَ نُصيبّه في كل عام أربعة 
وعشرين ألف دينار. 

وجرت حياةٌ الثَّرّف المع في نّفسه إلى المّزيد منّ المالء فراح 
يدعي للسلطان أن عليه ديونًا لشّجَارء 8 مرارًا في الحصول عليها. ؛ حَنَى 
أَحَدَ منه أكثرَ من خَمسينَ ألف دينار وأوغرَّدَلِكَ صدور حاشيّة السلطان 
ضدهء فكادُوا له عنده بِأنّه مره الحد أعداته؛ وكان هذا اعدو ييا زاهدًا 
في مرق فقيو الثم الستاظان. 


الى اق وى ري عت 10000 اع فخ امن جرعي 8 
وحدد السلطان إقامة ابن بطوطة في بيته, ولازمه أربعة حراسء فعلم أن 


عوك عو 2 عي نج لم فى - - 
ذلك بداية العقاب» وشعر بخطورة بطره, وعاقية غروره: طول ثمانى سنوات 


أقامّها في بلاط السلطان. هَتَصّدَّقَ مُخلصا بكُل أمواله. واحتّجَبٌ للعبادة, 
وصنَاه على حاذة الود خمسة ياس لطر هيها إلا على الماء لقت الشباره 
الكلطار رقنا عَنهُء بعدَ أن قَتَل عَدُوَهِ الشّيعٌ الزاهد, وخَلّصّه الله من محنته. 
واعدّكُف في زاوية الشيخ «بشير» لَه من العمر تسع وثلاثونَ سنة. 

وبعثٌ إليه السسّلطان يدعُوه إلى العوّدة لولاية القّضاءء والإشراف على 
خَراجٍ القرى من جَديد, فاعتدَرَ ابن بطوطةً عن العودة: وقد كاش لفسةه 
ين مُغادّرة الهند. ومُواصَّلة الأسفار, فلم يَعد يَشْعْرٌ في مقامه بالآمان. 


2 له 24 5 
سغير لمللك الصين 
إلى سلطان الهندء عام سل من ملك الصيق: مُحَملِين بالهدايا 
الى اناري وكانّت هدايا طائلة: وسلَلبَ وفن الملك من الستلطان: أن يَأَدَنَ 


للبوذيين في «سمهلة بإعادة بناء معيد بوذي» كان المسلمون قد ابي 
في غابر السقية ا وكان ةن خسو إليه قبل كوك | الإسلام إلى 


الهند واعقةر السلطان عن المُوافقة على هذا الطّلّب؛ ورأى أن يطيب 


جووسةه 


ا 


لس بر يي 


خاطره أن يَيمَتَ إليه بهديّة؛ يُحملها | إليه وعد من قبّله يذهب مع رسل 
الملك إليه؛ ويرأسه رَجِلُ جريء: مُحب للأسفار, لاا يخافٌ البحارء فأرسل 
في طَلَب ابن بطّوطة» وقال له: 
5 إنّني أعلم حَبّكَ للأسفارء وأريد أن تكونَ رسولاً عن إلى ملك الصين. 
وَوَجَدَ ابن بطوطة القُرصةٌ سانحة للهَرّب مِنَ الهنّدء فلم يكن السلطانٌ 
يَسمَحٌ للقُرّياء بالرّحيلٍ عن بلاده إلا بإذن منه. فقالَ للسلطان: 


- جهّزني بما أحتاجٌ إليه في السّفر إلى الصين. وعيّنْ للسمَر معي الأعوان. 


أخطار الطريق 


غادَرٌ ابن بطّوطة دلهي» بالهّديّة: يَصحَبّهِ رَسلٌ ملك الصينء والوفد 
الهندي وكا مفة الأميرٌ العالم ظَهِيرَ الدين: وحامل الهّديّة كافور. وخمسة 
عَشَرٌَ رَجُلاً آخرين؛ ومائةٌ خادم: وألف فارس يَحرسُون الوّفد؛ يقودهم 
الأمير«محمد الهّرّوي»» إلى أن يَصلَ الود إلى الميناء الذي سَيرَكَبُون منه 
إلى الصدين, ظ 
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بعد مسبيرة يوم واحد. سكو ابن بطّوطة فى مدينة كول (عليكره 
الآن). وجاءّت الأخبارٌ بغارات قُطَأعٍ الطريق على القرَى المسيطة بالق 


فارس؛ وأربعة آلاف من المُشاةء فَاتّخدَ أميرٌ الفُرسان قراره بقتالهم, 
وكانُوا يُحاصرونَ قَرِيةٌ «جَلآلى»: وهاجم الأميرٌ وفرسانٌ قُطَاعَ الطّريق» 
وأباّهم. لكن كاقورا حاملٌ الهّديّة قل في المَعركة . فَبَعَتَ ابن بطّوطة إلى 
المتلطان 5 وطلب يع سواه؛ يُحملٌ الهديّة. 

وجَلَسَ ابن بمّوطة. في قيلُولة الظّهيرة: في نهار يوم من يوليوء في 
بستانٍ ظليل الأشجار مع رجال الؤفدء وسمع ع صياحًا وعدو خيل, فسارع 
بركوب فرسه مع من مَعَهء وتَفَرَكُوا في جماعاتٍ يُطارِدونَ المغيرين من 
ماع الطّريق في أرض كُثيرة الأحجارء شاهرًا سَيفه بيده وبجانب 
سرّجه سيف آخر ذي مقبض ذَهَبِي. ٠‏ ووجد : ابن بطّوطة نّفْسّه وَحيداء وقد 
انفرد عن أصحابه؛ يطاردٌ عشرة عن : ا و ولَم ينقده من أيديهم 
سوى تروله بفرسه في خندق عظيم شديدٍ الاحدار. 

وهافرٌ ابح يحقوطلة الشتذق من الجهّة الأأخرّق وم بقوسة. عن 
طريقٍ تحيطٌ به أعشاب كُثيفة: ؛ وشُوجىءً بأربعينَ رَجَلاً من قطاع الطّريق» 
يسيسلوة به؛ وقّد شهروا من حوله الأقواس بالسهام: فأدرك 5 0 
مَحالة؛ وَرَمَى بتفسه عن فَرسه على الأرض» حتّى يأسروه ولا يقتلوه: 
فأخدوه أسيراء وسَلَبُوا كل ما معهء ولّم يبق عليه من ثياب سوى قميص 


وسروالء وسازوا به في العَابّة. 


اعت عت أغته. احن 


وَوَجَدَ ابن بطّوطّة نَفسّه. جالسنًا ينهم على غدير ماء بينَ الأشجار 
وقَدَّمُوا له ماءً وخَبرًا . وكانَ بَينّهم شابّان مُسلمّانء كلّمهِ أحَدّهم بالفارسيّة, 
فأجابّه على أسئلته. عدا أنّه من طَرّف المتلطان؛ وقال له الشنّاب: 

- إن لم يَقكلّك هؤٌلاء. سيقتلّكَ سواهم في هذه التّواحي. وجاءً الليل, 
وعهد به كبير االسيضي إلى حراسة شيخ وابنه؛ وشاب أسود بشع 
المَنَظّرٍ وقَّهِمَ ابن بَطّوطةٌ أن هؤلاء الثّلاثةٌ سيقتلُونّه. وصحبوه معهم إلى 
كيق لمييكي لياقيم . وأصيب الشَْابُ الأسُوّد في تلك اللّيلة بحَمَى مُرَعدّة, 
فتاجَلَ قَتلّه إلى الصّبّاح. وزالت الحَمَّى مّعٌ طلوعِ التّهارٍ عن الشاب الأسود, 
فغادروا به الكَهف؛ إلى موضع القديرء وجِلّسُوا أمامّه: يعدن حَبّلاً من 


لالع 


وخشي ابن بطّوطّة أن يلحقّوا به. فتوعَلَ في أكَمّة قَصّب بمستنقّع 

وَاخْتّمَى وسار ينقّل قدميّه في الوحّل كأنّ أحدا يطارده؛ حَتّى خَرَجّ من 

الأكمة 0 الطّريق» وكانت الشمس تَغرب, ورأى جِبَّلاً. سرع إلَيه. ونام 
نا تائه 

في الصّباح: واصل ابن بطوطة سيره حَنّى وَصَلَ قريةٌ خريّةٌ؛ بعد قريةٍ 

خَرِيّة: ودام على هذه الحال أيّامًاء حَتّى دَخَلَ قريةٌ للهثود. فطلب من أهلها 


ظَعامًا فلم يعطّوه ه.وفَعَدَ على الأرضٍ يأكلٌ أوراق الفجل؛ 'وإذا بأحدهم يرفع 
قَوقَه سَيّمّه لِيقكلّه. فلم يبال ابن بطّوطة بالقَثّلِء كانَ مُتَعَباء وجائعًاء مَشْلُولَ 
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عم قا 


> ص و مع 2 مش مه 2-0-7-6 2 ب الم ص ل بلا 
العقّلء وتركّه الرجلء بعد أن قتشه وَأَحَدَ قميصه. فواصل السير متعثراء 


2 


. 3 2 ره مالم ام واس عي ع مم ويه 3 
عاري الصدر. ووصل إلى فرية أخرى خرية: ورأى رجلا أسودء بيده إبريق 


وشقاق وعلّى كاهله جراب» وده اف عليه بالسلقب فنساله 


- وأنا كَذَلك. 

ودلّى الرّجِلُ الأمتودُ إبريقّه بحبل ضي البثرء وسقّاهء وأظمَمّه حُمْصا 
مقلياء وأرْرَاء وتوضاً كلاهماء وا ابن بطّوطة وراءه. وسأله الرَجِلٌ 
الأسسودٌ عن اسمه؛ فقالَ له: 

- محمد . 

وسأله ابن بطّوطة عن اسمه. فقال له: 

- القلبٌ الفارح. 

فتفاءل ابن بمطّوطة؛ ونهض القلبٌ الفارح؛ وهو يشول: 

- باسم الله تُرافقّني. 

فَمَشَى مَعَه ابن بطّوطة فَليلاً؛ ثم عَجَرٌ عن السير, وعجِب لأمره؛ فَمند 
لقي الأنيسَ لم يعد قادرًا على المي . فحملّه القَلبّ الفارح فَوقَ عنقه. قائلاً: 


- قل طول الطّريق: حسبنا اللّه ونعم الوكيل. 
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وكالّ مُسلماء فأطعَمّه وسقاه, وأدخَلّه إلى الحَمّامِ فَاغْمّسَل» ولبس كوبا 
وعٌمَإمةٌ. وسَألَ الأميرَ عَن القلّب الفارح؛ فأخبّره أنه «دلّشاد» وأنّهُ صوفي 
ضرع فصن وعندئن تذكر أنه هو بعينه «رُكنٌ الدّين» الذي قال له الزاهد 
ليف إثة سينقدّه من محنة بأرضٍ السند. 

وصحبّه أميرٌ القرية إلى «كُول» فوجدّ أصحابّه ما يزانُونَ يهاء يَبحَتُونَ 
عنه مُندُ أسبوع. وقدّموا لَهُ هَرَسا وثيابًا سلطانيّة. وواصلُوا رحلتهم عبر 
البلاد إلى ميناء «قَنَدَهَار» (جندهار الآن). 


فارس في فيه 2 


ماه و 2 200 لماه 8 077 و 
ركب ابن بطوطة البحر من «فندهار» مع وقد السلطان: وعاد الفرسان 
إلى دلهي. 


00 2 و و حم و ود واس م سوقان 

وبَلَعٌّ ابن بطوطة ميناءً قاليقُوط «كاليكوت الآن»» وأقامَ أيَامًا مَعٌ الوفد, 
فض | فل 2 24و عر 1 و 0 2 دس قفن 5 5 
ينض سفينة صينية كبيرة؛ تحمله إلى الصين. وبقى بها ثلاثة أشهر. في 


ضيافة «السامرى» أمير المدينة. 
ده وو ع ل قبي 3 ًِ عم 
وجاءت إلى الميناء سفن صينية كبارء متوسطة؛ وصغار. وكانت السفن 


- و 535 5 ب 5 8 2 232140 ف 2 لم 05-0 . 
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ع 


الحَيزران: وبها بحَارةٌ وخَدّم وعَسكَرٌ بالمنّات. وبكل طابق مصري 
«قمرات» للرّكٌابء وبكلٌ مصريّة منّها حَمّام. وركب الوفدٌ مع الهدية 
كَبيرة وحجرّ لنّفسه مصريّة بإحدى السقن المتوسئّطة. ويَقِيّ هو 
الشاطىء تَهارّه كُلّه. وفي اللّيل أراد الؤصولَ إلى سفيئته فَحَجَِرْه | 
الموج عَنَ الؤصُول إلى السّفينة, وبّقيّ على الشّاطىء مع خادم لَه . ود 
في اللّيل عاصفةٌ بُحرية: تَرَعت مراسي السفيئة الكبيرة. وحملتها 
عن الشاطىءوقلبتها العاصفة في البحرء فغرق أكثر وقد الستلطان 
الهدية: وكانت السَمُنُ الأخرّى قد رحلتٌ بسرعة حَوفًا من العاصفة: وبَيتها 
كانت سَفينْتّه التي تحمل حَدَمّه وجواريه ومالّه. وجَلَسَ على الشاطىء 
حَزِينًا وحين رأى خادمه ما نَزَّلَ به, تَرَكَهُ وَحيدًاء ومّضَى في البلاد . 

وراح ابن بطّوطة يَجُوب مدن الشاطىء عبَكاء يَنتَظرٌ العثورٌَ على 
سفيئّته؛ أو معرفة أخبار عَنهًا . وحينَ ينس ذَهَبَ بُحرًا إلى «هتور»» فأكرمه 
نينا يتان لين وشتك: يسم اليلق إن طلبي مقي لا يناف 
السّلطانٌ لتلّيه عن الهديّة. وكانَ هذا امير يعد أسطولاً بَحريًا لفتح 
سنّْدابُور. وانضّمٌ ابن بطوطة إلى الحملة؛ وصارّ فارسا يَرِكَبٌ هَرَسسًا في 


- 
2 


سفينة كبيرة. وَقائَلَ بشجاعة مع الأميرٍ . حتّى تَحَمَقَ النصر وفتحت 
البيديناة فأكرمه الأمير وأعظاه مالا وجارية. وأبحر في مركب عن 
ستدابُور.. إلى جَرُرِذيّبّة المُهّل (الملديف الآن) جنوبي غُرب الهند . وكانت 


جُرُرًا آمنة: يّدينُ أهلّها بالإسّلام قبل قرنَّيّن مِنَ الزْمّان. 
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نست بجامع مال 

نَ أهلّ الجزر صغارٌ الأجمّام: مُسالمين. يحبون العرب ويعظمون 
ا ار سب يا استقبالَ ابن يعلوطة: كافك سلظانة الجر أسرا 3 
اسملا حديجة: وكانت وَوَجَة لوزيرهاء وصاهر ابن بطّوطة الملطانة, 
وتَولّى القضاءً. وصارت له من نساء الجزيرة أربع رّوجاتء وعاشْن مَعَهَنْ 
راضيًا. لكنّ ابن بطوطة أساء التُصَرّفٌ في الققضاءء وفي مُواجَهّة عادات 
النُساء اللأتي يَسرَنَ شبة عرَاةء وأثارٌ ضدّه عداوة وزير السسلطانة ورّوجها 

بسوء حكمه. في قضية تَنَصلٌ بهذا الوزير, فقال له الوزير: 
- أنت رجلٌ تُحِب الأسفارَ, مَطَلّق نساءك, فإنّمُنَ لا يرحَلّنَ عن 
بلادهن. وأعط مُوْخَّرَ الصّداق لزوجاتك. وانصّرفٌ عن القَضّاءء 


ةا “ك2 


وارحل عن جَزّرِنا. 

ورَحَلَ ابن بطوطة. وأخد يَتَجَوَل بينَ الجزرء وله من العمر اثنتين 
وأربعينَ سنةٌ. متوجهًا إلى جزيرة «سرنديب» (سيلان الآن). ولّقي مَلكّها. 
وزارَ جَبَلّها العَالي الذي يقال أن آدمّنَرَلَ فُوفّهِ عندما هَبّط منّ الجنّة, 
ومغارةٌ «الخضرهء النبيّ الخالد الجوال. وبُحيرةٌ بأعلّى الجبّل مَليئةٌ 
بالتّماسيحٍ والحيتان. وأعطاه ملك سيلان مالاً وجواهر ويواقيت» وعبر 
البحرّ في مَضيقٍ «بلّك» إلى ساحل «كروماندول» شرقيُ الهند. وضي مدينة 
ممتويه أصيي يحمي قاتلة لم ينقذه منهًا سوى شربه لشراب التَّمرِ 
الهندي ثلاثة أيام. 
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وكره 7 يتطوطة 06 هذا الساحلء فأبحر عائدًا إلى تفع 


الماليبار, فأغارٌ عليه قراصئّةٌ البحرٍ في اثني عشرّ مركا بحرياء وأ وا 
ما كان مه من مال وجواهر, وم يَبّقَ عليه سبوى ثيابهء فعادً مُقيرا 
أخرّى إلى ميناء كاليكوت, وقالٌ لتّفسه: «ما أنا إلا رَحَالة جوال؛ ولأسث 
بجامع مال» كور العودة إلى جَزْرٍ الملديف, بدعوى رؤية ة ولده: لكنّه رَأى 
من وزيرها إعراضًا عنه؛ فزَّهدَ في ولده ورده ده إلى أهله؛ وساهَرَ بّحرا »في 
خليج البنغال؛ ؛ إلى مناطق بِنْجَلادِيشُ وأسامً المتاخمة لبلاد التّبت. 


وتوَعْلَ أبن بطوطة في بلادٍ كثيرة الأرزء متواصلة الظّلامء كثيفة 
السسحية حَتّى وَصَلَ إلى جبال «كامرٌو» (كامروب الآن)؛ وكانت الجبالٌ 
تَقَّصلُ بالصّين الشمالي شرقًا وبلاد القت جنوياء وكانَ سنكان الجيال 
مَغولاً أقوياءء وقابل بها الولي «جلال الدين التبريزي». وواصل سيره إلى 
مُدينة «سدكاوان» (سوناجاون الآن). كم أبحرّ إلى شبه جزيرة ملّقاء في 


بلاد الملايّو. فاستقبَلّه سُلطان الجزيرة بترحاب. 


الطريق إلى الصين 
وعادَ ابن بطّوطة يبحرٌ إلى الصّينء على سفينة كبيرة سارت به في 
بحر راكد المياه؛ وتوقَّمَتَ السفينة في ارخبيل «سولو» بجؤْرٍ الفلبين» في 
الجنوب الشرقي للصين. ورأى أهل الجر حَمرَ الوجوه؛ شجعاناء وكانوا 
يعبدوة الأوفان وعَجب لأنّ نساءهم مثلٌ نساء الأتراك والمغول. يحسنون 
الرّمايةَ وكوب الخيل؛ وكات تَحكُمٌ الجَرّرَ سلطانةٌ باسلة: لها جيش من 


النّساء. وجَيش من الرّجالء قادرَةٌ على التّالء وقَتّلِ الأبطال. كم واصلّت 
السقينةٌ السّيرّبه. في أرخبيل سولوء إلى الصّين؛ حَتّى تَوَفّمَت به في ميناء 
اليتون (فوتّشو الآن). شرفي الصين. 

رَحّبَّ الّجَارٌ المُسلمونَ في المدينة بابن بطوطة؛ ونزلَ ضَيفًا بها على 
القاضي «تاج الدّين الأرَدَويلي» وقَابَلَ بها السفيرَ الصّيني الذي كانَ مَلكُ 
الصّين قَدَ أوفّدَه إلى الهند. وكانَّ قد نَّجَا من الغَرَّق. فمهدَ هذا لَهُ الطّريقَ 
للقاء الخان الكبير ملك المَغُولء ومّلك الصينء في مدينة «خان بالق» 
(بكين الآن). 

وَصَلّ ابن بطّوطة إلى العاصمة في الشّمال. هَوَجَدَ البساتينَ تُحيطٌ 


عي اعت ص 


بها والتمر اللي هاسنا وي وها وفك ل لق م الغا ماك 


0 - 


- 


الصّين «توجون تيمور» فَقَدَ كان مُشغولاً بحرب ابن عمّه «فيروز» الذي 
أعلن الدُورة ضده: لأنّ الملك خالفَ شريعة المَغُولء في الكتاب الذي 
0-6 «جنكيز خان» لملوك المّغول. واحتّدت الحرب بين الطّرَضيّن تل 
«توجور تيمور» وهَزِمَ عسكره: وشهد ابن بطّوطة تشييعه كَملك في تابوتٍ 
إلى مَدَهَنٍ ملكي» ٠‏ في حفلٍ جنائزي مهيب؛ ارتدى ك الحاضرين فيه 
التْيّابَ البيض. 

ونّصّحّ «بُرهان الدّين» شيخ الإسلام في مملكة الصّين؛ ابنَ بطوطة, 
بمُغادرة الصّين الشماليّ إلى «صين الصّين» (الصّين الجنوبي)؛ فرارًا مِنّ 
الفّنِ والإضّطرّابات فسارَعٌ بالعَودَة إلى كنّسَايء ومنهًا إلى ميناء «كاتتون». 
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0 : ابن بطّوطة في الميناء سّفينةٌ كبيرة ةّ لسلطان المّلايو فَركيّها 
عائدًا ٠‏ وفي الطّريق؛ عند أرخبيل سولوء ٠‏ تغيرت الريح الطسية وأظلّم 
الجوء فصارٌ كال عَشرة يام ملت الأمطانُ وضلّت السفينة طريقها 


في البَّحرٍ تلاثةٌ وأربعين إوماء حتى تمكت من الاهتداء إلى الطّريق» 
والعردة إلى العاديى فَحَضَرَ بها مع سلطان الملايو رَفاف ابنه: 07 
السلطان ييا ره للعودة إلى ميناء «كُولم» بساحل الماليبار . وكان قد بِلَعْ 
من العمر خَمسنًا وأربعينَ سنةٌ. وخاف العَودَةٌ إلى دلّهي فَركب البحرّ في 
شهر أبريل إلى بلاد عَمّانء فوصل إليها بعد ثُمانية وعشرين يَومَاء 


وغادَرّها بّحرًا إلى غربي إيران؛ فالعراق؛ فالشام. ' 
4 غ2 -" 
الوباء الكبير 
دخلّ ابن بطّوطة دمشقء وكانّ فد ترك بها ابا لَهُ من أمّ مغربية: 


بتع ضها. اغب 


فوجده قد. د مات مندٌ أكثرٌ من عَشرٍ سنوات, وعم من فّقيهِ من أهل طنجة؛ 


أن أباه قد مانت قبل خَّمسّ عشرةٌ سند ون امه ما كَرَالَ على قيد الحياق 


فَحَرِنَ لمّوت أبيه قبل أن يراه . 


كان الغلا شديدًا بالشام. ونزلَ بالعالم» يمقيكة الرياء اقم [الطاعوين). 


واجتاحَ الوباء عَربِي آسياء دول حوضٍ اليسر الأبيضي. ٠‏ في شهر يونيو عام 
ألفٍ وثلاثمائةٍ وأريعين ميلادية: فهرب إلى 1 فُوجد الوياء 5-4 
وحزن لموت كافّة معارفه بالشام في الوباء؛ فعاد إلى مصرء ٠‏ فوجد الويّاءَ قد 


- - مه - - س - “9 د 


5 قَضَّى على جميع من عرفهم من المشايخ والصالحين؛ وكائّت سلطنة 
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المماليك قد انْتَقَلَتْ من السلطان الناصر إلى ابنه سيو بوكر أن يتهبا إلى 


مك ليود فريضة الحجء عن طّريق «عيذاب». 


الحتين إلى الوطن 

أقامَ ابن بطّوطة بمكَّة أربعة أشهر أدى فيها فريضةٌ الحج, ب 

مرا تِكثيرة. كم ساهرَ عبر أرض الحجاز إلى الشتام. كم إلى مصرء وعند 
غَمَرهُ الحَنينُ إلى بلاده؛ فَركبَ من الإسكندريّة قي ةل شوق 
أَبحَرمنها بَحرًا إلى المغرب .ونَزل بميناء «كليّاري» في جزيرة «سردانية» 
وقاقنة في حكم مسلكة «أرجين»' .وجح في الهوّبهوَوَنمَعه من محاولةٍ 
لأمترهم, ورحلت بهم السسّفينةٌ إلى الجرَائر وقُربَّ تلمسان؛ واجتازٌ مر 
«تازا» إلى بلاد المغرب. وعرف إثرّوُصوله إلى فاس أن أمّه قد مائّت في 


الوباء الكبير. شيل عامين, ا 8 بين العم سينا وأربعين سئة. 


سندياد العحصر 
وتجمّع النَاسَ في قاس حول ابن بطّوطة؛ يَستّمعونَ بشغف إلى أخبار 
رحلات سندباد عصرجهم» وما رآه في البلدان والبحارء من عجائب 
وغُرائب وطّرائف: وما عاشه في أسفاره من غَنّى وفشّرء وتبير وشقاء. 


بش ا اعت ص ساعة 


ووصل ده إلى الوزير «ابن جزّي» فسعى إليّهء 0 إلى الملطلام أبي 
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عنان المريني ولام المغرب. فَالحَقّه بحاشيته. وأجرى عليه رزقًا 

دائمًا فاطمان 5 قَلبَهء وسارع إلى طنّجة: امور بو والديه, 

وساظر اي سطوظطة إلى الاتدلس وسكلها من ناحية جِبَّلٍ الفتح. وشاهد 
لتّحصينَات الكثيرة للمُسلمين في بل طارق. ورأى كُهوف الفَجَرِء وأواني 

«مالقا» المذهّبة: ودَخّلَ غرناطة؛ في عهد بّني نّصرء آخر ملوك الأندلس. 

كُمّ عاد بّحرًا إلى أصيلاً بالمَغرب. ولعي السلطان أي عنان بمراكش؛ وعاد 


مَعَه إلى العاصمة فّاس. 


- 
31 
5 


بلاد الذهب 

وَاستَّادّنَ ابن بطوطة السّلطانَ في القيام برحلة أخيرة إلى السودات 
الأطلسي غربي أفريقية. . قَضَحكَ السلطانٌ؛ وقال لَهُ: 

- اناف ريد زيارةً كُلَّ بلد فيه إسّلام: يا مكالة المتاقب 

أن نه السلظان بالسفرء ورَوَدَهُ بالمال, يي إن مسجتكادة 
جنوبي المغرب, وقابل كقيوياء فاشكوق لد جمالاً أعد لها علق أسدة 
أشهرء وغادَرٌ المدينة إلى الصحراء جنوبي المغرب؛ حتّى وَصل إلى قرية 
تغازي: وكانتَ جدران بيوتها ومسجدها من أحجار اليج وسقّوفها من 
جلود الجمال . وكانَ ماؤها مالحّاء في أرض كثيرة الذياب. 

وَاستَّاجرٌ ابن يَطُوطة كَتَْافًا يُرسْدُه إلى الطّريق. حَتّى لا يضل في 


السسصوك السعريي ويخ فريسة نا يي السحواة كي التفسن مين 
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المّخاوف ؛ والأوهام. ودهَعَ لَهُ أجرًا مائة مثقال من الذهَبء فعادٌ العشاف 
المَاهرٌ القافلة عبرَمُوريتَانّيا إلى «أيُوالآتَان» شرقي نهر الستقال وواصل 
طَريقّه إلى نَّهِرِ النَيّجَّره في مملكة «مالي» إلى مدينة «مالي» (كنجابي 
الآن). عاصمة المملكة؛ في طريق كثير الحُضرة والأشجارء وبَينَها أشجار 
«الياوكاببه السويية التمو التي تَخزِن الماءً في جدّعهاء فيشريّه اناس في 
وقت الجفاف. وأشجار «التايبُوكا» التي تنفلقٌ ثمارها الكمثريّة عن دقيقٍ 
5959 يوْحَدُ ويطبَّحٌ كغدّاء. ورأى القرعّ الضِكُم الذي يُستَّخْدَم كأوعيةٍ 

وضي «مالي» العاصمة؛ قابلَ ابن بطوطة الملك «منّجان الأول»؛ وبعث 
الملك إليه بهديّة مع القاضيء وبعت هذا بها مّعّ الفقيه. وحملها الفققيه 
إلّيه حافي القّدميّنء وهُوَ يُقولٌ باحتفال شّديد: 

قم .جاءك كُمَاشنّ الملطان وهديثه. 

وإِذا بالهديّة ثلاثةٌ أقراص منّ الخبز. وقطعة لحم بعري مَقايّة, وقرعة 
بها أبن رائب» فضّحك ابن بطوطة: وظل يُتَردَدُ على مجلس المتُلطان 
أربعة أشهر ليظفر منه هُ بهديّة. حَنّى استّجِمَعٌ جرأتّه. وقالَ للمّلك بواسطة 
مترجمه: 

- لي ببلادك أربعة أشهر, لم تُضفني فيهاء ولا أعطيتني شيئاء وقد 
ساهَرتُ في بلاد الدنياء ولّقيتُ مُلوكّها . فمادًا أقولٌ عَنكَ عند السّلاطين: 


2 و 00 
حين أغادر بلادك؟ 
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3 20 


0 2 ع 21 0 بي ع 2 
ومَنَحَه في ليلة السسّابع والعشرينَ من رمضان مالاً من مال الزكاة. بلغ ثلاثة 
ويم د ل ف عدم اه 1 تك هد ا .2ت 2 
وثلاثين مثقالا من الذهب. ثم متحه مائة مثقال أخرى عند مغادرته 
5 - و 0 5 00 5 9 2د أي 
«مالئ» العاصمة. ورحل ابن بطوطة إلى مدينة «تمبكتو». في طريق عودته 
إلى المغرب. 
أخدّ ابن بطّوطة زادًا وماءً يُكفيه لسبعين يَوماء وَوَصَل إلى سجلماسة» 
- - 0 ا 2 5 2 ءو_ 2 
بأرض المّغرب فى شّهر ديسمبرء وكانّ البرد قارساء وكانت الأرض مغطاة 


لوج في سضبّة الأطلمبي. 


حخصضاد مهو 

أمرَ السلطانٌ المر يني «أبُّو عنان» وزيرّه «ابن جزّي» بكتابة رحلة ابن 
بطّوطة؛ التي دون أخبارّها في دَفاتره: ووعت ذاكرته تفاصيلهاء بأسلُوبٍ 
حسن. وقَضَى الرّجُلان. الرَّحَالةٌ والوزير, عامَين في تَدوين أخبار رحلات 
ابن بطّوطة الثّلاث. في ثلاث قارات: هي قاراث العام القديم المعروف 
آنذاك؛ ويّينَ مئات الجَزّر في المُحيط الهندي» والمُحيط الهادي؛ وقاته 
كان وَحده «هَيئةٌ من العلماي مزوَّدةٌ بالأموال» ففي هذه الرّحلات 
استَكشّفّ ابن بطّوطة أحوالٌ العالم الإسلامي في عَصرهء في القّرن 
الميلادي الرابع عَشَّرء منّ الصين شَرفَاء إلى المُحيط الأطلّسِي غَربًاء 
ومن حوضٍ نهر الفُولجًا شمالاً إلى اليمن وعمان والصومال جنويًاء في 
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رحلة استغرَفّت مَعظم سَتّوات عمره: شباية كلم وكهولته كلها -تدقعه 
حراطة التيى واهوق إلى ارقف ونش الوك فى راق جداد. 
مَمها الدرض للمخاطر. 

وقد أتهّنَ ابن بوطة خلالَ رحلته الأولى اللّمَتَيّن الفارسيّة 
والتّركيّة في عُديد من دُوَلٍ المغول والآتراك؛ وازدادَ علمًا على 
لمق وقَطعَ مائةٌ وأربعينَ الف كيلومتر, أكترُها في البّحرء وتَعَرَضَ 
للأخطار والمَهّالك في الصّحاري والغابات؛ وقّطاعِ الطّريق في البَر 
وفّراصنّة السّمّنِ في البّحر. ونّجَا مرارًا من المَّوت. ومن الأسر. 
وشَهِدَ في رحلته على نّفسه بما له ويما عَلّيه. في صدق مُدهش, لم 
يَعرِفَ مثله رحّالةٌ الغرب الأكبّر «ماركُو بولو» الذي مات في البندقيّة, 
وحَقّقَت رحلَتّه في ختامها أضعاف ما حَفَّقَتهُ رحلَةٌ «ماركو بولو» من 
اكتشافات, ولَمّ يُجدء لسوء حَظّه. من يعنّي من العَرّب بدراسة 
رحلته. وتحقيقهاء مثلما وَجَدَ «ماركُو بولو» من القَربِيينَ عدا 
الدكتور «حسين مؤنس» في كتابه الحديث عنه بعنوان: «ابنّ بطوطة 
ورحلاته». 

وبعد خمسة قُرون من وَدَاع ابن بطوطة للدنيك بَدَأت عنايّة 
المُستَشرقينَ برحلته. تَرجمةٌ لأجزاءً منهّاء أو لَهَا كُلّهاء إلى اللأتينية, 
والإنجليزيّة. والفرنسيّة. والألمانية والتّقديمَ لَهاء وَالتَّحلِيْلَ لأخبارها. 
وَالتَّحقَيقَ لتواريخ وأسماء الأعلام والأماكن بها. 
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في يوم الاثنين: السابع عشرّ من شهر رجبء عام سبعمائة وثلاثة 
هجرية: الرابع والعشرينَ من شهر فبرايرء عام ألف وثلاثمائة وثلاثة 
ميلاديّة؛ ولد الرحالةٌ العَرَبَى المسلم: «محمد بن عبد الله ابن محمد ابن 
إبراهيم» اللّواتي» الطّنّجِيء الشهير بابن بطّوطة: بمدينة «طنجة». 

وفي عام سبعمائة وتسعة وسبعينَ هجرية: ألف وثلاثمائة وثمانية 
وسبعينَ ميلاديّة كانَ وَداعُه للدنياء في مدينة «طُنّجة». 

ومَنْ يزور المَغْرِبَ اليُومَء سيّجد بطّنّجة دَربًا اسمّه «دربٌ ابن بطّوطة» 
به كان بَيتّه. وسيجد بالقرب من سوق طُنْجة؛ ضريحًا لابن بطّوطة عليه 
به مُتَواضعّة, حَضراءٌ اللو مثل قباب و عمائم الأولياء والصالحينَ 


ع ميم 


. والصوفية: الذين أحبهم. 


بططوطة 


قصة رحالة مسلم؛ عاش منذ ستمائة عام. ساح فى قارات العالم القديم 
الثلاث. من المغرب غرباء إلى الصين شرقاء ومن ضفاف القولجاء وبحر 
أورال: وسهوب تركيا فى الشهال: الى جرر الهند الشرقية؛ وسواحل عمان. 
وتائزانيا ؛ وحوض النيجر؛ ٠‏ فى الجنوب؛ ودامت رحلته ربع قرن قطع فيه خمسة 
و سيعين الف ميل. وعرف فى أمناره الغنى والثقر, والسعهة والشقات 
واذاحظ, وااغوال وعاد إلى قايس لبروى للناس حكابات اعحب من حقابات 
السندياد ؛ وقائعها أغرب من الخيال. انها قصة تثيز الفخار, يقرؤها الصغار 
والكبار. 
صدرر ين هذه السلسلة: 

1- إبن النفيس 13-إبِنماجد 25 إبنالرزاز 

2- إبن الهيثم ١‏ 14-القزويني ‏ 26 تق يالدين 

3- البيروني ٠2‏ 15-إبنيونس 7-الرازي 

4- جابربن حيان 16- الخازن 8- الكندي 

5- إبن البيطار -الجاحظ ‏ 29-الخليل 

6- إبن بطوطة 18 إبن خلدون 30 إبن حمزة 


7- إبن سينا 9- الزهراوى ‏ 3-الزرنوجي 
8- الضارابي 0- الأنطاكي 32-يوحناين ماسوية 


9- الخوارزمي ١‏ 21 إبِنالعوام 33- ياقوتالحموي 
0- الادريسي 2- الطوسي ١‏ 34 ثابت بن قرة 
11-الدميري 3- الكاشي 5- ابن ملكا 

2- إبن رشد 4- الوزان 6- ابن الشاطر 
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